


المماركالفاصلءٌ 


عنيت بنشره 
ازارة لمش لل صر ظ 
سنة لإلاءة ! 


سيل 


للموجودات صفتان » الترابط والتغير 

الترا بط : واعني به ان أجزاء الكون مترابطة بعضها ببعش 
قكل ذرةٍ » في كل جرم 530000-57 
الفضاء » في مترابطة بكل ذو غيرها ٠‏ ويلشاً عن الترابط » يبن 
أجزاء الكاثئات » تأثير » كثير أو قلبل » حس قرب المثرا بطين 
أو بعدها . فبحدث عن الانفجار زلازل وهزات حوله . وهذه 
النسبة والقياس تؤثر المعارك المرببة فيحيطها المغرافي والتار مي . 
ويشتد ذلك التأثير » أو ف » حسب قرب المحط الماثرء أو يعدم» 
عن موقع المعركة 

التغير : واعني به ان كل شيء ‏ في كل مكان » في كل حال » 
سائر في سبيل النطور والتكيف » خضوعاً لاثيت نواميس الكون . 
فهو الآ ن غير ما كان » وغير ما سيكون 

هذا عبر الثيل » وكل نهر عل سطح الغبراء » ترأه فيز أنه هو 
الذي راء الفراعنة » فتقول انه من عليه عثيرات الالوق من السئين» 
ا ع م ل ل وساي 
واحدة . أودلا بدلك الس أن كل قطرة متحر . ركة وعقولة با مجرى 
العام 5ك انا وكل امة لون في مجرى التطور الام .ا تراه من 
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مياه التهر هو غير ماواه رتميس ومحفتس وثوطمس . بل غبو 
ما وقع كراد عدا هه 

هذا هو شأن الكون ء لاشيء ثامت . قورى الملء في عحرى 
التبر » يتدافع ويجري » ولا نمل "كيف ولماذأ . اعا اصطاحنا على كلة 
تصف الحرى الثار حي . وترى أوراق الاشجار قسقط » ثم يحل 
غيرها محلها . وترى أوالدين يشيخان فيمونان وتخلفها أولادها» 
« فكل ما عليبا كان »6 

ولكن هذا التبدل والتمير لم بم بدون « معارك فاصلة » يبن 
قطرات الماء في مجرى النور » وبمك المعارك ِي سيرة لاخيرة » 
فلا عكنها الوقوف . كذلك المعارك حامية بين أسنان اللين والاسنان 
الثابتة » فتدفم هذه تلك » و نحل لها . وهكذا براعم الشجرة » 
وأوداق اخريف . . وهل الدول والام والمدنيات الا مظهر طبيي 
هذا الناموس ؟ هل سقوط دولة » وقيام غيرها موضها » الا كسقوط 
ورقة وبروزغيرها في تحلها # . وكل ما ذكر لا ثم دون عراك 
شديد الول . « ففواصل الممارك » شرط لازم لنفوذ ناموس 
الكائنات الفعال » الذي هو التطور 

وبلامس العقل هاتين الصفتين في درجات أريع 

الاولى المعرفة : وعي أدراك الحادثة » أو القيقة » جزيياً 

اثثانية الم : وهو ادراكها كلياً » أعني بإعتبار علاقانها و تتاميها 

الثالثة الفلسفة : : أو الم الاعلى . وي عبارة عن ادراك دوائر 
عدددة مع سان روابطها وتغيراتا 

إغترك في الاولى الانسان وأطيوان . ومفود الافسان بالثاية» 
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دون الخبوان » اذ لبس عنده كليات . و مختص بالفلسفة افراد» من 
الناى ء امتازوا بسعة الاطلاع » وواسم النظر . وغرض النفى في 
هذه الدرجات الثلاث بلوغ الدرجة الرا يمةهوهي «ادراك المقيقة» 
وراء تلك الظاهرات 

فقد قسمت أشياء هذا الكون الى قسمينء ما ظاهرة وحقيقة . 
فالظاهرة هي العرتض » واللقيقة في الفرض . والمكاء ثم الذين 
لا يلهون بالأعراض عن الاغراض . بل يحذون ظاهرات هذا 
الكون دروات سل يرقون 2 الى ادراك ماوراءها من الحْقيقة 5 
ونشتاق النفس » شوقاً ميقا الى الحقيقة المستقرة وراء ظاهرات 
هذا الوجود . ولا نكتنى بالمعرفة مجردة عن علاقاتها » الا نفس 
الميوان » ومن أصطف ء من الثاصس » في صف الحيوان 

فلكل حادية » وكل معركة ء علاقات سابقة ولاحقة . لانها 
حلقة في ساسة الناريخ العام . ولا يم العي ألا بدرس السابقات 
واللاحقات ء بكشفه الحقيقة الكلية . والكتاب المفيد هو الذي 
سد أشواق النفس من هذا القبيل . فسرد المعارك . مع قطع النظر 
عن عواملها ومعمولاتها “هو كتصرف العجائز في سرد القصص على, 
الأطفال حوطن 0 أو المشعوذ الذي تدهش النامى بظاهرات لغيه 4 
ويترك في نفوسهم فراغاً لعرفة السر في تلك الظاهرات . والكتاب 
الذي يتقف عند هذا الحد هو بلاء على قرائه 

فهل أمكن منارواء عطش قرا قي» بكشني للم الحقيقة اليلة > 
وراء ظاهرات هذه المعارك ؛ التي أوردت منبا عثيرن ١‏ فاصلة » 
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ثبت في خلال 76٠٠‏ سئة » من معركة مراثون قبل اللسبح و بنة 
ألى معارك خط هند نيرغ سئة 19314 7 


الاصول التي استندت اليها في تأليف هذا الكتاي : 


» كتاب كرسي « 16 معرله فاصلة‎ "١ 

؟' - كتاب فيلارد اتا ريدج « المعارك الحديئة » 
الانسكلوبيذيا البريطانية 

- تاريخ اللورد ناسن 

ه - تاريخ غربي أوريا 

5 التاريخ العام ابر 

7 - تاريخ الاجيال المديئة للؤلفه ك . أ. قيف 
وقل في هذا الكتاب ماهو من عندياقي 


مصر ابريل وفذم ما مار 
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نروك 





معرلة مرائو 


سنة +46 ق ١‏ م 


تعال مهي أسها القارىء العزز » الى قّة » فوق منحدرات 
الخال ء ناه سبل مر أنون 1 ولنكن هناك قبل وقتنا الحاضر عدة 
6 5؟ سنة . فنزى على السفح محتنا مؤتمراً حر با » مؤلفاً من عثمرة 
حترالات ورئسىم سحتون في أعى الخرب ين الفرس واليونان 

بن هم اليولان ؟ 

اليونان أو الميلاانيون 9 م أول من ظهر في ساحة المدئية من 
الشعوب الاورسة .وقد أخذوا العدن ع نالشرق واسطة الفينيقيين . 
فهم همزة وصل بين الشرق وأوربا 1 أو المسر الذي عليه عبرت 
موا كي العدن من ضفاف الثيل والعاصي والدجلة والكنج » الى 
ضقاف السين وألرن وتيير والتامين 

وقسمت بلاداليونان قدعاً الى عدة أقسام »هي تاليا وابيروس 
وثراقيا وبليوتيسس وجزر بحر ايجه ومدن خرسونيز » علشطوط 
غربي الاناضول ٠‏ وكانت أثينا وسيرطا أثم مدتهم 

اشتهرت أَنْينا بالعلوم والفنون والسياسة . وسيرطا بالسكرية 
نوع خاص 
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وكان يك أ أثينا قبارمة » بدعوهم « اراكنة » اواراظة »4 
جمع أركون أو ارخون » آخرثم أسرة بمسسترا نس . قثار الا تينيون. 
8 وخاعوا الارا كنة » ورتوا عل الخرية والمساواة . وقسموأ 
المدينة الى عشرة أقسام » حسب العشائر التي تسكنها . و لكل عشيرة 
جنزال مثلها في الحرب . وعلى العشرة حا ع عسكري » هو رئيس. 
المؤمر . وهؤلاء مم الذين نراهم يمتنا على سفح -جبل مرأنون» للنظر 
في حرب الفرس 
من هم الفرس ١‏ 
الفرس كاليونان من أصل ارياتي » سكنوا البلاد العروقة 6. 
شرق دجلة وجنوبي قزيين . وحكاوا أرباب فن وفلسفة . وقد. 
زحزحوا دول الكلدانيين والاشوربين » خلفاء حموراني وسرجون». 
وحلوا حابم . واكتسحوا الللدان » وأخضعوا الام من اطند الى. 
ونس » ومن بحر العرب لى روسيا . فكان نحت لوا نهم مائة وان 
وعشرون أمة . كالسكيثيين والفرئيين والارمن والاتراك والارامين 
والفيتيقيين وغيرثم ٠‏ ولشعروأ أعلاميم في سماء أناضولا © وحخضعث. 
000 . أما مداق خرسو ين فكانت كالزئيق الرجراج 
تستقر على الاستعباد » ولا مخضع للاستيداد ٠.‏ وكان اخوامم »> 
0 يلاد اليونان » يدون في نفوسهم لفلى الثورة والعصيان . وقد 
اغتاظوا من ستراب سنة ٠ه‏ ق.م. . وهو أَخو الملك داربوس 
كان 76 على خرسونز . لكهزوا عشررن سفيئة حربية » وجاءوأ 
بها الى شطوط الاناضول . وهاجوا مديئة ساردس » وأحرقوها . 
وتملب, هذا من أغر ب أنواع اطرأة في الدنا.فيا بلغ الحادث مسامع 
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الملك دارروس ل يبا ده كثيراً » قائلاً « ارك ستراب وابنه دائيس. 
سيحمد أن هذه الثورة 6 . ولكن ما سمع أن اليونان جاءوا يسفنهم. 
من وراء البحار » وثم الذين أاروا هذا القيام » سأل : : من ثم 
اليوان » وما ثم 7 ؛ فاخبروه انم أمة صغيرة » تسكن غربي بحراعيه. 
فباج داريوس » وأخذ قوساً » ورى بها سبماً إلى السماء وقال : 

« أعني يا اهورمزدا العظم على سحق اليونان » 

وعين خادماً خاصاً 6 ذكر له اليونان 6 والاتتقام منهم نهم » كل 
صباح . قلنا أحدت نورة رو و 1 6 
وأعى الفينقيين أن بجهزوا له ٠-٠‏ سفيئة » ركتها جبوشه بقيادة 
داتس ان أخيه وارتيفار نس المادي . فاجتاحت هذه الجلة جزر 
بحر ابه » ولاسها أبويا ؛ جارة اللشطوط اليونائية . وقد وصلت 
الجة شطوط البوناذ» وحلت سهل مرانون يمتنا . وهاهم قواد أثينا: 
وبحثون في أعى مباجتىم 

ملشيادس 

كارت في المؤ مر وبحال استافتوا. نظرنا ع لام من أقطاب. 
اليونان ٠‏ متهم كلهاخس الا > الحربي 6 وأمستيدن العادل ع 
ومستوكس الحكم . أما الرجل الفذ الذي استلقت أ نظارنا بشوع. 
خاص فهو ملتيادس 2 بطل مرأدون » ونصير عدن أوريا وأميركا ”2 
قرناً . وكان أراكنة أسرة يسستراتيس قد سببوا قتل والده 4 
ولكتيم لم عدوا اليه بدا » بل رحموا شبايه . ولا مات أخوه » حا 
خرسونيز ء ولوه ه مكانه » وذلك قبل معركة مرانون ب 78 سنة 

ويمدة 5 لتيادس في خر سو نيز حمل دارروس على السكيثيين. 
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بواص حكام الاناضول أن عدوه بفرق من النود تصحيه في تلك 
2 . وكان ملتيادس في عداد الذبن أطاعوا الاعضص اوداق فرقله 
إلى عبر الدانوب. وأقامه الملك 
:دارون على خفارة اللسر الذي 
-مده على التبر» وسار الملك ميشه 
عليه » الى بلاد روسيا . موللا بلغ 
اليونان ؛ على الجسرء حبوط ٠سبى‏ 
.دارنوس 3 روسيا » أشار عليرم 
ملتيادس ان مهدموا الخسيرء وددعوا 





:للك وجشه 5-55 نف داخل بلاد نا 
١ 2‏ ملسم 
الروسن ٠‏ فلم يتجامروا على أقاذ ج) >ماهنضنهم 


#الشورة . ولا عاد داروس عرف عا 
كان من متادس» غحفظبا له . ولا ساء 


ارتيفارنن بالطل ع من نواحي كيليكيا 4 وعم ملتيادصس أن المقاومة 
لا عجدي ء جع كنوزه » بغادة السرعة » في مس سفن » وسار ها 
«قاصدا أثينا فرآها الفينيقيون عن يمدء وطاردوها + وأدركوا 
أحداها ؛ وفيها ميثيوخوس أخو مليادس الاكبر » قاسروء . أما 
«ملتيادس فننجا » وجاء أثينا » فعينوه جنرالا. وها هو في المؤتمر متنا 


ملتيادس 


الؤأمر . قراره 
حالا . والثاني التريث حت ترد اليهم.النجدة من سبرطا . فقد قرروا 
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ارسالها » ولكن من تقاليدم ألا تبرح جنودثم العاصمة قبل, 
| كيال البدرء وهم الآن ينتظرون حاول الوقت . ولذيك رأى. 
بعض الْنرالات ضرورة انتظارثم 

ولكن هنالك خطراً » من اتساع نطاق ايان » اذا تأخرت 
المعركة . فتتمزق أوصال اليونان » فتسقط أ: ينا . فإدرء هذا الخطر». 
حب أصلاء الفقرصض المعركة حالا . وهذا هو رأي ملتيادس 

وكان الرئيس كلماخس إسمعم 3 اء الطز الات صامتاً . 
الاقتراع نساوت الاصوات» خفسة لسة ٠‏ فتوقفت 00 
كلماخس الرئيس ٠‏ قفني ملتيادس وخاطيه عا بأني : 

2 يا كلماخس » مواطتي المزيز . هذا اليوم هو بومك ٠ ٠‏ فاتك تحمل 
على منكبيك مصير اثينا . فاما أن تكبل بأغلال الاستعباد واطوان». 
او انها زدان بتيجان الحرية والمجد » فيكون يحدك خالداً » مدا م 
يباغه حرمود نوس ء ولا حل به أرستوجين 

« ياكلباخى ار . م تدخل اثينا في مأزق كبذا منذ نشأنها. 
فاذا أذنا للفرن ولوأ علينا هناءن الخائن أبن يسستر| تسن 
وانت أدرى أذ ذاك عصير الامور . وأذا فازت اثننا اليوم أصيتحت 
ربة البند والمر في كل بلاد الميليتيين ٠‏ قاذا لم نصلٍ 0 «الآن» 
ظهرت بوادر الخيانة » ومزقت اوصالنا » فبوينا وبتنا في قبضة 
الاعداء . اما اذا خضنا المعركة فاني وائق ان الآآلمة لا تهماا » 

وكان لنيرات صوت ملتيادس تأثير عظم في نفوسنا . وسمعًا؛ 
دوباً في الفضاء فوق رءوسنا » قسيره الارواحيون انه صوت ارواح 
| بطالحم وجيابرتهم 6 5 رأي ملتيادس » الذي سطعث على ماه 
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تأنوار الالمة . قهابه كلياخس الرئيس » واطرق .يفكر حنيهة » ثم أن" 
'أنة عميقة » ورفع رأسه وقال : 535 « حرب أمها الايطال » 

قتقررت الخرب حالا . وعينوا ملتيادس قائداً ماماً » وخضع له 
“العشرة الدجماء 

سيل مرانون 

بقع هذا السبل » الذي تراه الا ن بعيوتنا » بين اللمبال» التي 
.سمحن عليها » والبحر . وهو هلالي الشكل » في جنباته مستنقعات 
ومغاوص » محول دون حركات الخيول » والخبال <وله صخرية 
.وعرة » تخطيها الاشجار الظليلة المنمرة » ويفوح ارج بعضها فيعطر 
الانفاس . وهذا السبل مكرس لمرقل بطل اليونان الشهير ٠‏ وعلى 
مقربة منه نبع مكاريا التي آثرت اللرية على اللياة ٠‏ فكان في جوه 
«وجنباته كهربائية الوطنية والقومية والشهامة 

الميعان 

أمامنا جيشان : الميش الفارمي » وايش اليوناتي ٠‏ وأين 
.هذا من ذاك + ٠‏ فلا يزيد اليوناتي على عثمرة آ لاف ء |: نضم اليم 
«الف جندي من بلاتيا قبيل بدء المعركة » فصاروا أحد عشر الفا . 
أما اميش الفارمي فتغطي مضارهه وخيوله ورجاله » سبل فراثون . 
«فظهروا أناكنجوم السماء ء وكارمل الذي على شاطىء البجرء فلا 
ا من الكزة . ورى أسلحتري وخوذمُ ودروعهم وصفاحهم » 
"تلمع حت أشعة الشمس وفي هذا اليش : فرقة الحرس الملي » 
ارياب المجد الخالد والانتصارات العديدة نحت كل سماء : يلق 
«للاديين المبابرة » الذين دكوا زمامة كيكزارس » أمحاد بابل 
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العظيمة : المليون من هركانيا وأفغانسّان : فوارص خراسان » 
العوأ بس» وأذر يجان : رما اليشة السود البارعون : سافة الدجلة 
والعاصي والنيل. أ بطال كل أمة نحت السماء أنوا لحارية هذه الشرذمة 
الور نانة . فكان جيش أغينا أمام الحيش الفار مي كالد-جاج ةأمامالفيل 
معنويات الميشين 

ولحكن ل نخف على ملتيادس الفرق العظم بين معنويات 
الحشين . فقد عرف مواطن الضعف في اليش الفارسي ء لما رافقه 
الى الداوب . اذ ليس فيه الاخاء والوحدة كا في الميش اليواني » 
لاحتلاف أجناسيم وجنسياتيم ء وتتوع مذاهبهم وأوطانمم ٠‏ ولم 
بر بطهم مسا الا قيود الاستعباد وكانوا يعولون في القتال على السيوف 
الخفاف والرماح القصار » مخلاف اليوناتيين آرباب الرماح الطوال 
والسوف الصمّال » والدروع المنضدة . وكانوا عتازون على الفرس 
ندر يبهم السكري 6 واجناستييى . فكاوأ يتقدمون وتأخرون, 6 
وصفوفوم قوعةء لآ تتعو ج ولا تلتوي . م أن وجود عبان كان 

في اليش الفارمي بذكي نيران المحقد والتقمة في قلوب الاشين 
حدم . أمام هذه المقائق وقف ملتيادس موقف القائد المكم 
الوائئق من نفسه ومن قومه 

تنظ المسجوم 

في أحد أيام سبتمبر بعد الظهر سئة 45٠‏ ق.م ١‏ وت ماتيادس 
الصنفوف » ووزع الاسلحة » ووضع كلماخس في المناح الآابسسرء 
حسب التقاليد » لانه الا ؟ الحربي . ووضع الى حانبه الاتصار 
:البلاتيين . ووضع أريستيدس وممستوكليس في القلب . وأخذ هو 
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. المتاح الامن . وكانت عيناه عىكل أقسام اليش . 

وجعل صفه طويلا رقيقاً » انصل بن المستنقعات والمناوص > 
فلا يترك ئمة يالا لخركات ابول الفارسية لاجراء حركة الالتفافه 
ناحيه . وقسم الصف الى مربعات » كثافة المريع كانية رماح . 





مدان 7 
وأخفى تنظيمه عن أعين الاعداء . وا أكل تنظياته ثشر في اللنود 
النعيد الآني وهو من نظ اسخياوس : 
يابني اليوكن هيا الى أوطا 
وأدفوا حش الاعادي واعضدوأ اخوائ؟ 
وعن الاعراض ذودوا حرادوا شجما نج 
وأمرثم بالهري ركضا كيل الرهان ء عوض السير البطيء المعتاد 
في الزحف ء في بصلوا الفرس قبلما يتمكن اولئك من القيام بحركات 
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الفرسان أو رماة السهام . وكان الاثينيون قد الفوا مثل هذا طركات " 
المناستكية . فاتحدروا صفاً واحداً » واعيئنا تراقبيم » وم يلتو 
صفهم » بل كان خطاً هندسياً مستقيا” 

ارام حكة ملتيادصس قِِ ترتدبهم » أذ وضع الأخ الى حاب 
أخيه ؛ والذميب مع نميه » والجار م جار وأا العشيرة 
الواحدة بعضهم مع بعض . . فكانوأ اخواناً متساندبن » قاذا استغاث 
أحدمم لبته القاوب قبل المناجر . فاندقموأ على جوع الفرس ا 
الاسود الشرائم على طرائنها. ٠‏ ولمأر مشبداً شائقاً كبجوم الاثينين 


في سول مرأثون 
التحام العراك 


ول يكن كلا ولا حق||التحم العراك » واتعقد فوق رءوسهم 
قسطل الخرب . ولكنا بمكنا من رؤيتهم لان أشعة الشمس كانت 
وائعة عليرم من ناحيتنا . فالتحمت الصفوف » ووردت الالوف 
موارد الخحتوف » ولم لسمع الا قعقعة السلاح » وزثير الابطال » 
وأنين المرحى والحتضرين . وظهرت ارجحية السلاح اليوناتي » 
والتدريب الاثني . فكافت حرابهم الطويلة تصيب الاعداء », وحراب 
اوقك قصيزة » وعيثاً يحاولون د بأحد أبطال 0 
فعماون فيه خخاجرثم » أن كان الاخوان دودون عن أخيم 6 
ساحة الوغى » فيردون عنه الخصم مدحوراً . فسقط رحال الصف 
الاواآل الفارمي » على مرأى من قوادمم . قتقدم الصف الثاي» 
قاصابه ما أصاب الاول 

ورأينا من قلات دايس وريواته ما أوجي ترا جع قلب الميف 

زه 4 . 


اليوناتي . فأدرك ذلك ملتيادس حال » وأسرع فأطيق عي الفرص 
من اا نين فشغلهم ررنًا مكن اريستيدس وعستوكليس من اعادة 

تنظم مر بعاتهم » فأعادوا الكرة على الفرصس . ووقمت الصفوف 
نحت أقدام الصفوف . وغرت جيبة الفرس » ويجزوا أمام حذكة 
ملتيادس الحربية 

وبعد ما أبدي الفرس استسالا مدهشاً » ولوأ الاديار . فصاح 
اليونا تيون » وجِدوا في اترم . وطاردوتم مطاردة النسور صغار 
البغاث » وضغطوا عليه عند الشاطىء » وأدركوا سفنهم » وصاحوا 
2 النار الثار » يرومون ان يحرقوها » ويقطعوا عليهم خط الرجوع . 
وغنموا سبعاً من تلك السفن ٠.‏ ولكن الفرس ركبوا بقيتها وأقلموا 
ا في عرض البحر » ناركن من -جثث جنودهم في المندان 54٠١‏ ناه 
57 فقط من اليوناننين » وقد سقط أأكر هؤلاء عند الشاطىء . 
ومن قتل هنالك كلماخس انزئس » والشاعر إسحياوس ؛ وبعض 
كراء اثينا 

وم مخن داتيس الم فار بأسطوله قاصداً أثيينا » ليوقع 
بأهلها على حين غرة منهم . ولكن ملتيادس شعر عقصد داتس » 
فسبقه لى اثيناء آمراً عتكره » الذرن ماكادوأ يلقون السلاح » أن 
سيوأ الى اثبنا للدفاع عنها . فسرى بهم كل الليل » وفي الصباح » 
ا وصل داتيس يسقنه » رقع عيونه الى الحضاب حول اثيئاء فرأى 
الجنود الذبن خاضوا البارحة العركة في مراثون» قد أحاطوا 
باصمتهم لخابتها . قعندثذ أيقن بالفشل والاتكسار . فدار باسطوله 
وعاد الى الاناضول 
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وحينئذ وصلت النجدة السبرطية » اذ كان قد | كتبل البدر» 
وقام اربعة الاف منهم » وقطعوأ المسافة ين سبرطا وأثينا » وعي 
ميلا في ثلاثة أيام . وما وصلوا وعرفوا أن الممركة قد أثتبت 
طلبوأ أن بزوروا الميدان وكانت حِثث القتلى لا تزال على الارض . 
ولا جاءوا الى المندان رأوا حِثث الفرس مكدسة أ كداساً فبتأوا 
اخواعم الاينين يفوزهم وعادوأ الى وطنهم في لقدمونيا 

' المخوادث التى تلت معرلة عبرال وده 


سئة +49 لإارة : كان القرن يعدون حملة جديدة للاتنقام 
من أعيدا 

سئة لم4 : ثارت مصر عل الفرس » فاماقت اجلة 

سئة 586 : مات داريوصس وخلقه أنه بير 

سنة 585 : أسترد الفرس مصر 

سنة -44 : غزا زركسيز اليونان » وحدثت معركة ثرموبلي » 
حيث قتل ليو يداس والثلماثة السبرطيون . وفاز اسطول اليو نان على 
أساطيل الفرس في سلاميس 

سئة 474 : | تكسر مردوتيوس القائد الفارمي امام اليونان 
في بالاتيا 

سنة 4977 : |انضوى اليونان تحت عل أئينا . قعلا قدرها 

سئة 5 : فاز اليو نان على القرس في أورعيدون 

سئة 455 : ثارت مصر ثثانية على الفرسن 

سئة 407 : شبت حرب بلبوئيسس بين أثينا واخواتها وقي هذه 
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السئة سارت ٠٠١‏ بارجة من ينا » فيها 4٠ ٠٠٠‏ رجل » ألى مصر 
وصمعدت في الثيل » وحصرت مديئة تمفيس » عاصمة مصر » وكانت 
توارج اخرى مخصمر برص »6 وشطوط فيليقية 

هنا بلغت اثينا اوج >دها . ونبغ فيها عظام الفلاسفة » سقراط 
وأرسطو واقلاطون 

سئة 576 : أستونفت الحرب بين مدن اليونان ففازت ينا 
على سيرطا 32 
سئة 418 : سارت حمة أثينا ؛ البحرية » على سيرا كوسا في 


وعي موضوع المقالة الثانية 


2) 


العام 


سنة 418 03م ٠‏ 


«لم يتصور الرومانيون ما كان يتبدد ذريتهم » والغرب اجمالا » 
بأسطول أَمْينا في مرفاً سيرا كوسا ‏ فلو فاز الاثينيون هنالك لكان 
البونان لا الرومان القائزين يقرطاجنة . ولكانت الزطامة لم فيه 
الاجبال التالية ولس للاتين . وكانت اليوبانية ء لا اللائيشة لغة 
إيطاليا وفرنسا وأسبانيا . وكانت شرائع أثينا » لا شرائع رومية » 
اساس التششريع الاوربي » 

( ار:ولد في تاريخ رومية ) 
د حل أثينا البحرءة على سيرا كوسا من أثم فواصل الممارك »> 
( تيابور ) 
تركتا أثينا في موقف الدفاع عن حرمة أور! » والقدن » أمام 
هات الفرسء» ورائا رحاطا بزدادون حولا وطولاء حتى هاجو 
مصر » وحصروأ عاصمتها . ولحكتنا في سيرا كوسا تراثم » وقد 
انعكات الابةء فصاروا ثم الحاجين المدحورين » 5 دحروا ثم 
الفرس قبلا » وكا دحر هؤلاء الكلدانيين والاشوريين من قبل 
(1؟9) 


مقارنات الاحوال ني القرن الخامس ق . م . 

هذا القرن هو قرن القرون في تاريخ الانسانية . فيه برزت أنم 
عوايكق الاجماع في التارييخ ٠‏ فظهر وذا وكتفوشيوس وسقراظط 
وأفلاطون وأرسطو » ووضعت صق الامبراطورية الرومانية ١‏ 

وقها كان المكاء والمتأهون بون دعوتهم شرقاً وغرب» وذلك 
آنا الاديان والنظ الاجماعية » كانت ائينا مسجم على اللبير نث 
الروجي قاصدة امثلاك الانسانية والمسّقبل . فكانت محم 
بالامبراطورة العالمية » وهو حل بابل وينوى ورومية واريس 
واندن وبرلين وبطرسيجٍ . هذا كان 00 أيقظلتها م 
حامها الصدمة الماثلة التي أصابتها في سيرأ كوسا . ولذلك حسيت 

معركة سيرا كوسا نقطة حول في التاريخ 

ما في سيرا كوسا ؟ 

هي مدينة شادها الكو رئيون» على طرف لسان ممتد من جنوبي 
سيسيليا الشمرقي الى البحر ‏ وموقعها بين خليجين . فالثمالي هو 
خليج ماس > والنوبي مرفاً المديئة ٠‏ فكان موقعها شبه جزيرة . 
ولكنبى فتحوا بين البحرين قناة فصارت جزيرة حقيقية 

لم محتمل مدينة في الدنيا ما محملته سيرا كوسا في تاريها من 
المجات . أذ هاجتبا على التوالي ائينا » فقرطاجنة » فرومية» 
الفندال » فالعرب » فنز نطية » قنورمئديا ٠‏ وكان ثناسا على الدفاع 
عر أغرب حوادث التاريخ في كل العصور ٠‏ قال ارنولد « لولا 
سيرا كوسا » السد الواقي الذي وضعته الطبيعة في طريق الفاحين » 
طغمرتث سول الفزأة أورنا »6 
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عظمتها ومتاعثها 
كانت سيرا كوسا » في ذلك الزمان » كالملكة جالسة على آخر 
٠‏ امتداد البر الاورني في البحر المتوسط . ونكاد تسد الخليج الى 
جنوبيها . وكان البحر يصونها من المهة الواحدة » والسور المتيع 
من اللهة الاخرى . بليه هضيات ( هيلا 6 » وهوة عميقة» فلا 
«قوى الطامعون على اقتحامها ْ 
وكانت عادة المصار قدماً أن يشيد الفانحون سوراً » حول 
سور المديئة الحصورة » ويسقفون الساحة بين السورن ء قبتخذها 
لفاتح مقراً لنوده » ويلبث ينتظر فر السور» أما مخيانة » او 
بضغط البوع على المحصورين . فيدخلها الجيش الغازي » ويمن في 
أهلها قتلا ونا . وم يكن فتتح مدينة محصنة عنوة مكنا - كديئة 
سراحكوسا ‏ الا بقوة مزدوجة برية وبحرية . وفي ذلك مشقة 
لا من على القائد الخبير 1 
: تقوق أثينا : 
كانت أثينا القوة التي وقفت في وحه القوات الفارسية.في ذلك 
العصر » حين لم تقو بابل ولا مصر ولا الشام » على ذلك 
ولكن أثينا صدت العدو مدحوراً » كرعس بك في معركة 
مراثون . وشرعت بمدها تمزز أسطوطاء عملاً برأي يركليس . ونا 
جاءت اللة الفارسية الثانية بزمامة زركسيز » وحلت بلاد اليونان» 
تمر الاثيتيون الى اسطوه. » وصاروا كلهم » تقريساً ء بحارة . ثم 
كسروا الاسطول الفارسي في سلاميس »© وكسروا بعده جيش 
بلانيا » فدانت لم المدائن وايزرء اليونانية » وصارت متمد على 
بنذ 


حسايتهم » وتدقع لم الكزية . فاعيزت أثينا ء وشادت بالقوة التي 
احرتها بجحداً ٠‏ وكانت تتفق ما تأخذ جزءة عل يتين أنائيا 
بالعلوم والفنون » ولا سها البحرية . فشاد فيدياس على الآأساس الذي 
وضعة يركليس 
قسوتها على مستعمراها 

كل مستعمر هو مستبد ‏ تلك سنة العمران السرمدية 
والظٍ من شيم النفوس فان نيد ذا عفة فلعلة لا يظل 

هكذا كانت نينوى وبابل وصور وممفيس وقرطجنة ورومية . 
وهكذا قسطنطينية وقينا ومدريد وباريس وثندن وبرلين وأمستردام 
عل أبه ولا واحدة من كل هؤلاء أدت قسوة اثينا بصورة حائلة . 
فكانت تجهر بازوم ندمير » واستتصال شأفة 4 كلمن ايتوالنثك له 
قسه الخروج عن طاعتها » أو الوقوف في وحه إستبدادها وعنفها 
وكثيراً ما ردد الاثينيون القول » وليس ددون حق : 

« ان ظل سيرطا عامنا الظر » 

فكان سكان المستعمرات عبيداً لاثينا » ,يؤدون الزية عن مد 
وثم صاغرون . فاسرفت أئينا في اذلالم » وخصت رحاها بالمناص» 
واعدتهم لذلك بالتعلم والتدريب » ول يكن اسطوطا يعرف المزعة 
أو الانكسار . فكان حامها بالسيادة الكونية امراً طبيعياً . وكانوا 
عتلومها في المسارح سيدة الف امة . اذ كانت مدائن شطوط اتاضوليا 
الى اللوسفور » وكل جزر محر ابه » مع مدائن البلقان 6 دقعم 
ها اإزية 

فيه 


.سياسة بيركليس كوة أئينا وميضتها. 

:وكان الاثينيون ميعون بشزو سيسيليا » وا نتزاع أزمة الاحكام, 

م أندى رحاها . خال دون ذلك يكلس الحكم ٠‏ فنيام عن. 
عفاطرة كبذه ‏ قد مكون ثقطة مول في تاريخ أثينا الحربي والسياسي» 
ولما هاج الكورثيون أثنا سنة الك ق.م. . وأثاروا عليها كل. 
مدن بلبونيسس ء واغتصبوا أملاكها » وبلفوا أسوارها ء تراءى 
ان نبضتها من كوتها مستحيلة . على انها نهضت سريعاً » واستعادت 
قَومَا » وصارت بهمة يركليى وآدارتة الحكيية سيدة البحار. 
واستخدمت العييد والاجورين فق أسطوطا » وحصرت الادارة. 
بايدي أَنائا . وم نحش فانحاً أو طموحاً . قال يركليس « قد يمكن 
أن تسود سيرطا كل اليوئان » لكتها لن تسود أعينا » ٠‏ وق ذلك. 
أعراب قصيح عن ثقة الاثينيين بانفسهم » وميزتيم على السوى .ونا 
فقدت سبرطا حكتها » يموت زعيمها برأسيداس » ومل الفريقان 
الحرب » تهادءا سنة 47١‏ ق . م . فرمحت اثينا سريعاً » ما تشكث. 
من بنياءها » وعوضت ما خسيرته من مال ورجال . وظهرت سئة6١4‏ 
هام القوة » مستعدة وض المعمعان 

اطاع الاثينين بسيرا كوسا 

فنحولت أنظار الاثينيين الى لغرب . وكان لم في سيرا كوسا 
مطامع كثيرة . ففكروا أنهم بامتلاكها عتلكون كل سبسيليا . وبإمتلاك 
سسيليا يعتلكون روسة وقرطحنة » وذلك يعدل » في عصرنا 5 
امتلاك لندن وباريس ونيوبورك وطوكو. فكانت سيراكوسا في ' 
أعين الاثيننين مفتاح الدنيا . وم يكونوا مخطين بهذا التقدير» لان. 

ره؟) 


رومي ةكانت » يومثذ » في مهدها » وقرطسينة لم تخا بعد . فلو فازت 
أثيئا في سير| كوسا لما كانت الامبراطورية الرومانية 

وكانت أثمينا عالمة أحمية العمل الذي توخته . فساقت على 
سيرا كوسا أفضل بوارجها » ووضعت في كل بارجة أفضل رالا . 
وجهزت أساطيلها لون والتغائر . ومخر الاسطول سنة 15١6‏ » 
وكله عزعة وثقة ؛ قاصداً سيرا كوسا 

شؤون سيرا كوسا 

كان أحالي سير] كوس مستبدين بمحيطهم. استتداد أَثينا بمحيطها. 
ألا أن أثينا فاقتوم حر يا أوحرياً . ولا تسربت الى سي رأ كوسا أخبار 
فكرة أثينا بنزوجم هزأوا بها . ولكن كبر خطبائيم قال : « ان 
احتلال أثينا سيرا كوسا لبس مستحيلا » فان أثينا أعقل من ان 

تخد بالوثم . وأن اساطيلها :ضمن لما التسلط عل بعاد 
فتستمد مها كل ما محتاج اليه لتدمير سير| كوسا » ولا يبمها اندها 
عن مواردها » . روى ذلك توثيديدس . وأل ذاك الخطيب على 
كومه ألا يغتروا بالوثم » بل ليقوموا للاستعداد لصد هجات أثينا » 
وددفعوا القوة بالقوة 

١‏ زعماء الة الاثينية 

كانت الْلة مؤلفة من 1*5 بارجة » عدا سفن النقل والمهبمات 
.وكان قوادها ثلاثة وثم السيياديس ولاماخن وتنساس . شات 
| لاماخس » وماد السبياديس الى ائينا لمحا كة جماعزي اليه من 
التهم . قبتي تسياس» وهو ضعيف الرأي » واهن العزعة» لا يصلح 
اذه للبية 

كيه 


«وخاف السبياديس أن يصير فيه كا صار باستاذه شقراط » 
خهرب الى سبرطا » وأناركل بلبونيسسى على اثينا » فكان سبب 
دمارها . وقد قبل لا يقطع الثنجرة الا فرعها . فكان السبياديس 





سيرا كوسا ومحيطها 


ذلك الفرع الذي قطع أصله . على ان الاثيشين » بالرغم عن ركاكة 
قائدثم »كادوا يستولون على سيرا كوسا » فقد «صروها » وشادوا 
حوها سوراً ء كاد يكل فيفصاونها عن سيسيليا 3 تبون كاه 
وكان اسطوطم علك عليها البحر » فكان أمل قتحها وثيقاً ُ وأمل 
الدفاع عنها ضعيفاً » فشرع زعماؤها سبحثون في شروط التسلم 
مساعي السياديس في سيرطا 

حاء السبياديس سبرطا » وجعل محخطبي فيها وفي كل بلبونسين 
ضد أئينا » بقصاحة لا تبارى . فايان للقوم حراجة موقف سيرأ كوسا 
والفر صة السانحة لصد أثينا عنها ٠‏ وأو عح لي المقام هنا لأوردت 

0890 


خطبة السياديس » وشي أشهر من خطبة ملتيادس في مرابون . 
وكانت نتيجة مساعيه ان هب" خصوم أثيذا لمقاومتها وانشاوا اسطولة 
سوه الخيلبوس» وهو من 
كيراء بليونمسى . ول يعطوه 
مالا ولا رالا . ولكنى 
أباحوا له استعال امم سبرطا 
في استنباضسمم الخالية اليونا نية 
في سيسيليا. وفها كان اهالي 
سيراكوسا على وشك التسلم » 3[ 
وصل أسطول جيليوس » وبذل 3 
حارته جيدهم في التجذيف |11 
كانم ادركوا حرج الموقف » 587 
في الدور الذي عثلونه في اغرب 
رواية في ناريخ المدائن » لانه على سرعتهم توقف مصير ممدن 
أورباء أما بونائياً او ووماناً 

وما أن سفن جيلبوس ليست مما يشغل بال الآئينيين كثيراً + 
يتعرضوا ها لما وصلت البرء فسارت نواً الى سيرا كوسا . و<الل1 
صارت على مسمع مرت رجاطها » صاح بهم جيليوس أن « قفوا ولا 
تساموا » . وأخبرثم ان النجدة آنية الييم . فعاشت آمالهم وتشددت 
سواعدثمء وصارت قوم ماكئة ضع ما كانت . وصعد جبليبوس الى 
البى » ومكن من جمع الني تحارب » من المدن اليونانية في سيسيليا 

ييه 





خنظمهم جدشاً جاعلا خروينه البحارة الذين محة 
ديستيفس 
على أن أثينا لم يفت في عضدها ذلك فاستدعت نسياص الضيف 





د كو ستينس 


من بحر سيرأ كوسا » وعينت بدلةدكننن المشهور 3 بالحطيب » 

وجهزت 4ل بارجة جدددة » زودمها بأفضل الببحارة وأوفر المعدات 

وثم 2.٠٠‏ حجار و-..5 من رماة القسيٍ » عدا الخدم والمجذنين 

ولم تكن مواهي دعستيس الخرببة دون أهليته الخطابية » وكانت 
(ه6 


سيرته خالية من كل وصمة . وقد أبدى من الفمال في الحروبه 
اليليونسسية ما يضعه في مصاف كار القواد . وكان وصوله الى 
سيراكوسا كوصول جبليوس . ذاك وصل والسيرا كوسيون على 
وشك التسلم » وخذا وصل والا" ثينيون على .وشك الدمار . وكان. 
أسطول سيرا كوسا مهيا لمهاحمة الاسطول الا" ثبي بقيادة ارسطون 
الكورنثي .وكا حول جيلبوس جرى الا<وال» كذلك حوها 
دعسينس . . قاما وصات ت بوارجه » وصعد رجالهما الى الير» علت. ٠‏ 
أصوات التهليل » وخفقت قلوب أهالي سي رأ كوسا » واعتراهم الوجل 
وعلموا أنهم خدعوا بتصديق اكؤال مدو أن اثننا ساقطة » 
دك نك اتنس طلا + واه يق خا رمو بن إلا فرأوا 
الان ان كل ذلك كذب » وان قوري اننا لاتنضب ءوانهم ميددون. 
أماعها باللاك 
ادارة دعستينس 
حالما وصل ودين ادرك ان تلة اسولا حي مفتاح المديئة ل 
ففاجاً حاميتها مفاجأة أصابت المرمى . فزحزحها ء وامتلك اللموقم. 
وأستعد لتطويق الدينة » والفوز شرف فتحها ٠‏ فرأى أحاليها ان 
النتحدة الي جليبا لي حليوص ستمعجل 0 لامها زادت 
إل" كلين في مدرئة محصورة 
كآرثة الاثينيين 
فتقدم الا ثيفيون. لبلا بقئادة دعستينس » وكان قد جهزثم 

يعؤونة خسة أيام » كانه 0 حلة بعيدة . وسار مهم في طريق 
أسسولا الحذوي » حى أ شرف على الختدق الغربي العميق . . وعندئدد 
(٠م)‏ 


حول حئوده الى اليين بسرعة » وهجم هم على الطضية موأجهة » 
فامتلكيها تلك المفاحأة . وانزع مواقفٍ السيرا كوسيين الامامية 
وعززها برجاله . ثم | حدر بالا ثينيين طامعاً بإقتتاح المديئة . وكانت. 
حاميتها تنسحب من قدامه مخلية مواقعها . ولكن كان الاي حنود 
من مدينة بوانيا كامناً محت الهضبة ء أمامأسوار المدينة فلبث ساكتا 
وحم م عا كان يجري حوله من الكركات والا-هزام والصيحات > 
فلم يدر بهم الا" تتلدول ٠‏ وكان فوزثم وطمعهم بالعدو قد هلاثم على. 
ترك النظام فانتثيروا حول المدينة شراذم لاغتنام الغنائم » عفينئذ. 
'موض رحال نواتيا من مكتي » وث في أكل نظام » واتم استعداد 
وصدموا الام ينين صدمة شدة ؛ فنشوشوا واضطر بت قأوهم > 
واختلت حركامم »وتجز ديمسئيذس وضباطه عن أعادة تنظيمهم » 
وصارت وحدام محارب بعضها عضأ . وانقلب السيرا كوسيون. 
من منهز مين الى رين . فانتقموا هن الاثينين شر نقمة عرفها 
اتتار.يخ » وكسروا اسطوطم ؛ وذنحوا راله » وقتلوا دعستينس 
و نسياس شر مقتل » وبإعوا الباقين من جيش اثينا عبيداً ٠‏ 

وختمت غزوة سيراكوسا بكارة لمتصب ائينا عثلها . وزال. 
كل خطر يهدد الغرب من أثينا 

الحوادئ التى تلت معركمٌ بس اكوا 

سنة 417 : | تتق ضكثير و نعلى أثنا لما عاموا بفشلهافيسي رأ كوس 

2٠١ «‏ : حاولت قرطجنة قتح سسيليا سام 

« ل/ا* : هجوم كورش نحراً على ايا لمساعدة سبرطا 

رقع 


: 5١05 سنة‎ 


قتح قرطبجنة مديئة اغريينم بإيطاليا 


« 506 : سحقأسطول اثينا وحاصرتها . جاوبند ويسيوس 


اقي سيرا كوسا 


: 5١5 سئة‎ 
5: 5# ١ 
:ة٠١ءؤ‎ 


سقوط اينا . وباءة حرب بلبونيسس بفوز سبرطا 
استعادة بر اسيبواوس حر اثينا 
حلة كورش عل أخيه » ومرافقة المشرة لاف 


عوناني له الى بلاد الفرس ء ومعهم الفيلسوف زيئون 
سئة كه" : مخارءة سيرطا ستراب الفارسي بقيادة اجسلاوصس 


: 85 «١ 


قح رومية مديئة « في » 


د سدم : كسسركونون الاثينى اسطول سبرطا عساعدة الفرس 


سئة م 


رهم أسوار أثينا 


: ظهور الغال في شعالي أوربا لاول مرة في التارريخ 


« .وه" : ظهور فليس المكدوي والد الاسكندر الكيير 
« 5ه : ولادة الاسكندر بن فيلس 

« 4#" : بدء حروب رومية السمئية » ومملكبا كل ايطاليا 
"٠ 2‏ : هجوم القرطاجنيين على سيرا كوسا 

+0 :: تسلط فيليس المكدوبي على كل بلاد اليونان 


#6 : مقتل فبليس » وخلف ابه الاسكندر اياه 


بز 2 يريا 


عبور الاسكندر البوسفور الى اسيا لخحارءة داروس 


2) 





3 
معرا أر باهر 
سلة انم ق.م. 
اننراع أوريا السيادة من اسيا 
إن دخول. الاسكندر المكدونيقارة اسيا عبارة عن فصل خطير 
مشل على مسرح التار. , » وهو براعة استبلال علاقات أوريا يسا 
مدة الفين وثلمائة سئة الى اليوم 
كان اليوبانيون مجهدون » فيا سلف » لرد غارات الفرس عن 
بلادثم . قاصبحوأ مهاجموهم في عقر دارثم » وغليومم . قغدا القدم 
هزم من احديث ء وسقط الكير أمام الصغير . هذه صورة ٠صغرة‏ 
أعلاقات اونا واسيا من ذلك الين 
ليوك واسكتدر 
لا يقدر الرجل الا نده » حم مطرد في كل زمن . واليك 
تلخيص حياة الاسكندر بقل نابليون . قال : 
« عير الاسكتدر الدرد تلى سنّة؛ جم بأر بمين الهأ حقسهم خبالة » 
واجتاز مهبر جرةا كوس » بالرغم من مقاومة القائد اليوناقي المأجور 
لقيادة الفرس واسعه « تملون » وقضى سنة 7397 . ق . م . يوطد 
دمائم ملسكوته في الاناضول ء و نشمر فيها »> وفي كل مكان حله » الاغة 
رم ؟ 


الونانية » والتمدن اليوناتني . والتق اروس قرب طرسوس 
كلكا سئة ؟”*#عومعه ستون الفأ فقبرثم . ودخل سورة » وقتح 
مدائنها 6 وص يصحراء 1 


01 






مصر والسودان وطراباس الذي 
العرب ء واختط مدينة #ت 
الاسكندرءة. وماد سئةا م 
فاجتاز في فلسطين وسورية 
الى الثمال . وعبر الفرات ج 
والدجلة » وخاض معركة 3 
أريلا © فقاز فيا على 
داروس » وحل عقد ّْ 
الابراطورة الفارسية » اسكندر المكدوتي 
وحلحلها. وفتحت عواصم فارس له أبوايها فنشي بابل و برسييو ليس 
وسوسا وباسرجاد » حيث مدفن كورش العظم . ثم عطلف ثهالاء 
قامتاك شطوط. قز بين » وبلاد الديي 6 وأقتص من باسوصس الخائن 
لقتله داروس . ودخل حندستان سئة /ا7 6 وأسر بوروس ملكه . 
البنجاب : وعاد منها سنئة 77 بثممائة سفيئة » ساعها لتبارخس > 
عند شط الاوقيانوس الهندي » وجاز قرمانيا » ومس" ثانية بالعواصم 
الفارسية » وعاد الى بابل سئة #54 ق . م . 6 
موقم امعركة 
أديلا بلدة شرقي دجلة » ينه وبين جبال كردستان . تيعد 
(4) 


عن ميدان المعركة الخاملة أسعبا ٠١‏ ميلا . وأقرب قرية الى ذلك 
الممدان في قرية « جوتملا » ٠‏ وعتد ذلك السهل مسافة شاييعة . 
وقبه يضع هضبات ء ولكن | كه منيسطات ملامة لسمير المربات » 
وحركات الخيول . فهو في مصلحة اليش الاوفر عدداً ٠‏ فاختيار 
دارموس اياه موقعاً للاحركة الفاصلة من مظاهر أهليته ألخربية . لانه 
واقع في منتصف أملا كه » قريب من مراجعه 
وض للدرة 

تقلا عن تقارير ارستيولس و بطليموس قائدي الامكتدر » 
كال : 

كان مع الامكتدر ارسون ألقاً من للعاة » وسعة الافمن 
القرسان ‏ وكلهم من الكاة الحجربين » الذين خاضوا المعامع والنصر 
حليقم :وق جهزة بالرماح الطوالء والسيوف الصقال + وجعل 
بعك الريع 0١,عفاً‏ . وكات رماحهم عتد من مقبضها 18 قدماً . 
فكان أما م المربع الكدوني جدار من الاسئة» لا يقوى بشر عل 
اختراقه . وكانت جنود المريعات مع أمكندر ٠ ٠.‏ مقسومة الى 
ستة الايات » في كل ألاي ثلاث فصائل . ثم حملة التروس» وعددهم 
لليهاع وأسلدة هر لاء خفيفية » بعدم المثناة ولا أ عل ؟ عددتم . 
ثم وماة النيال » فالضارون بالمقلاع 3 ا 
وفرقنان من الخيالة »ها الفرقة النسالية والفرقة الثزا كية . هذأ هو 
جدش امسكندر 

أماجيوش دارروس فكثيرة العدد وففبا » أولا : الخيليون 
من أففانستان وتيت ومحارى وخيوا. ثانا : الفرسان من كردستان 

زو 


وركتان ؛ وشيوخ بكتيريا ثالثاً : السكثيون ‏ الروس - ومعهم 
6 فيلا و ٠٠١‏ عرية كيرة . رابعاً : رماة الثيال من مناطق الببحر 
الاحمر 
متدمات اللمعركة 

عبر الاسحكندر الفرات وسار شرقاً » تاركا أسفل العراق » 
بمواصمه الغنية » عنة . ولما علٍ ان داريوس في ارييلا اسرع فعبر 
اللجلة . وواصل مسيره شرقاً ثلاثة أيام » وفي اليوم الرابع أتنه 
التقارير أن قد ظهرت طلائع جيوش داروس .فاعد حيشه للصدام » 
وسار جحبة كوكات من الفرسان بعبوس خلال الديار . فالتقى ببعض 
انود الفرس » وأسرثم » فعرف منهم أن داربوس على بضعة أميال 
منه » وعرف أيضا ما معه من القوات 

اراح شه أريمة أيام 6 نم استأف المسير شرقاً » في أول 
لايل » على أمل أصلاء الفرس المعركة ااقاصلة في صباح الغد . ولا 
يلغ الانشاز أمامه 3 ظهرت له جوش الفرس هيه السيول ء حقل" 
هنالك برع عسكره » وأبى أن مهاجم الفرس ليلا »كا اشار عليه 
بعض قواده . وف النبار الثالي كان كل من داروس والامكندر 
يتوقع أن يكون خصه البادىء بالمبجوم : ونام الحيش اللكدوني » 
أما الميش الفارسي فل ينم » بل سهر كل الليل » وم المجوم » 
ولا هجوم . ٠.‏ فأصح ا مكدو نيون مرتاحين والفرس متعين 

: رتيب الجيوش 

ش جيش داربوس :كان في جناحه الايسر البكتريون والدانيون 

والارغوسيون » بل هؤلاء فرسان الفرس ومشاتهم » نود سوسا 
رم 


وقادس . وأمام هذا الناح السكثيون معهم مائة عربة» وألفم؟ خيال 
بكترياق 

وكاري دارون في القاب » حوله أطنود والكارنون ورماة 
التبال المرديائيون ورماحة القرس» الذين على سئان رماحهم تفاحات 
الذهب » والبابليون . وكان في القاب الى جاني داربوس فرقة 
اليوئانيين وثم المستأجرون . وأمام القلي ١6‏ فيلا و٠5‏ عرية سكيئية 





رهم الحيشين في اريلا 


وفي اناج الاعن الارمن والفر ون وألاديون واطركانيون 
والكلكيون والعراقيون والتايوريون والساسانيون والاليانيون . 
وأمام هذا المناح حفسون عربة . وكان داريرس يعلق عل العرياته 
الكيرى ١‏ كر الا مال 
وفي صباح أحد أيام اكتور منذ 8ه؟7 سنة » قتح الفرس 
عيوم » فاذا رحال الاسكندر ينبضون من نومهم على صوت البوق » 
فد 


وم يتأحبون للقتال . وقد رهم الاسكندر حسب خبرته في خطين» 
الخط الاماءي جبهة القتال » والخط الخلق احتياط 

قفي الجيبة جناحان وقلب 

الجاح الاعن : فيه الفرسان مقسمين الى ثمان فرق لكل فرقة 
قائد . وثم على الترتيب ‏ من أقصى المناح الى القلب 

» كيتوس »6 ؟ حاوساس » ” أريسطون » + سوبيولس‎ ١ 
. ه هيركليدس » 5 دعترياس ؛ لا ملياجر > 8م صجلوخحن‎ 
وقائد الفرسان العام هو قباوناس . يلي الفرسان حماة التروس المشأة.‎ 
وقائدثم تيكاتور . وكان الاسكندر في هذا الناح‎ 

وفي القلب المر يعات في ستة ألايات بقيادة كانوس وبارد بكاس 
وملياجر و بوليسيرخون واميائياس وأمينياس 

المناح الايسر : وفيه المشاة بقيادة كرو تيرس » ثم خيالة ثساليا 
بقبادة فيللوس . وكان القائد العام للحناح "الا بسر بارمثيو » حيط به 
قرسان الفرسالين » وهم أفرس الثساليين . وخيالة الخلفاء بقيادة 
أرغويس 

. هذا تركيب الليبة . أما الخط الاحتياطي فكان عكذا : 

ولف قلبه من مر بعات مستعدة لامداد من يضعف في المبة 
والى عينهم الاحتياط المشاة وهم وراء فرسان الحرس . ومعهم أرباب. 
القسي المكدونيون . ووضم في هذا الخط فرسان مئيداس واريتسن 
واريسطون . ومثل ذلك في الناح الايسر . وكان في أقصى مسرة 
هذا الخط الخلنى اشروماخس 

ور 


وكانت الحذاقة التي أبداها الاسكندر في ادارة معركة ارييلا 

مثلا في فن القيادة 1 
العمعان 

حن ألا ن في جو دجلة في طيارة أتجليزية وممنا يدان 
إرملا . وقد لاحت الش.س من وراء حبال كردستان . ونشرت 
أشستبا على الميشين اللذين عثلان اورإ! واسا . يقود الاول 
الاسكتدر والثاني داروس ٠‏ وها قد بدا القتال يعس داريوسن 
عريات السكيثيين أن مجم على جناح الاسكندر الاين . فارسل 
الاسكندر فرسان منيداس ( في الخط الخلني ) لصدثم . وما تين له 
أنه قلائل أنيعهم برسبال أرسطون والكلاهريين . وكانت خسارمم 
أولا هائة . لكنهم ثيتوا ء ثم رجحت كفت » بما فيبي من خيرة 
ونشاط . وكانوا بحاربون في مر بعات متسأءدة . ثم وجه داريوس 
عريات السكيثيين على قلب الاسكندر » برافقها الفرسان لاغتنام 
الفرص . فصد حؤّلاء مشاة السلاح الحقيف بقيادة كراتيروس » 
مكانوا يجرحون الخيول يحراهم » قتثور ونخبط الا رض ببدها 
١‏ ختحطم العريات «وتيحت اليه لبا ارات قماوت الى در 
الصفوق اليوئائية » حيث أنحت عدعة النفع. 

حينئذ جمع | كر عدد من فرسان داريوس » وهجموأ ع 
جناح اليونان الاعن (حيت الاسكندر نفسه) . فتلقاتم أريتس وهو 
الباق في خط الا<تياط الل . وكان يرقب الركات » فتمكن من 
صدثم : كل ذلك ولاتزال جيبة الاسحكندر سليمة » على قدم 
الاستعداد 


روم 


فهبت كتائب فر سان كثيرة في يش داريوس لامحاد اخوانهم 
وذلك فتحت ثغفرة ف جببة داربوس بون المسرة والقلب . وعي 
الفرصة التي كان الاسكندر يتوقعها . فادقم اليبا يحرسه الخاص » 
واخترق ألمية الفارسة فصارت ميسرة الفرس بين نارين » 
فيل وتاص وتيكانور من الغرب » واسكندر من الشمرق . ٠.‏ قاندث حملة 
التروس المكدو تيون ون الفرس وأبلوا فبيم بلاء حسنئا . وهبطت 
حخسة ألايات المربمات على اليونانيين المستأجوين في -جيش داريوس 
فاخترقوها . واذ ذاك صارت الليبة الفارسية لاية أقسام منفصلة . 
الاول الفاح الاعن وجزء ئن القلب . الثاني الْناح الايسر ين 
الاسكندر ويكاتور » والثالك القلب أمام اللربعات المكدونية . أما 
الجيبة المكدوئية فر زل متصلة 

واندى داربون من اطق والثئات ما يليق عوقفه مواكرا 
تفنجت أعصابه » مزل من عربته » وركب أسرع حصان » ودار به 
شرقاً » وأ رن له المنان » ونرك المعركة ولسان حاله يقول 

بنفسك فز اذا ماثعت ضها وخل الدار تني من ناها 

مع ارت المعركة في جناحه الاعن كانت إلى تلك الساعة في 
صاطله . وما تقدم الاسكندر عيينته حدثت مغرة ينه وبين يأرمنيو 
فادقع اليبأ ألطنود والفرس » واحتازوا اخمبة الى الحلة » وشرعوا 
في التبب » ولو داروا ببرميو لكان أفضل لم » ورها كانوا اقنوا 
ميسرة الاسكندر ٠‏ وكان برمنيو مليزماً خطة الدفاع قل د يعني 
وأسمرع سيمئياى اده بكل قوه . وكان الاسكتدر قد عين الاي 
خفارة |غ2ة نصد هذا الناحيين . و بلغ الاسكندر أستغاثة بارمئيو 
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فارتد عن الفرس لانجاده » وفي عودته التتى بالناهيين مرتدين فضاقت. 

» السبل وا حجدوا ندحة من اختراق صفوف الاسكتدر. وهنا 

نت أشد مشاهد الحرب خولا 

لان هذا الاختراق أقص ما مكن تصوره من الخاطرةفي القتال. 
ولااركي هذا الركي الا في احرج الازيات وأشدها خطورة. 

وكانت النتيجة ان المنود والفرس فنوا تقرياً . ولكنم قتلوا 
كثيرين من حرس الاسكندر » وقيهم بعض قواده . ولا وصل. 
الاسكندر الىحتاحه الإيسر وجد ان ارمئيو قد حسن موففه ورعا 
كان من عوامل ذلك تأثير هرب داروس في نقفسة اليشين 

فعات الاسكئدر يطارد داروس » وكان يعى شددد العناء باتقاذ 
حياتة . قر دأريوسن بارييلا » وم يقف بها » بل وأصل سيره ححق 
بلغ حدودقزبين » حيث اغتاله بإسو سحا ؟ بكتري . وبلغ الاسكتدر 
اربملا في اليوم التالي » فاستولى على كنوز داربوس »ء وكان يفصل. 
ين الميدان وأربيلا نهر ليكوس . فتجممت جنود الفرس التوزمة. 
عل كيين ذلك النبرء فهدمه اللكدونيون بم » خهووا الى الثر 
وماتوا رقا 

عكذا اتتبت معركة ارييلا » وا ترْعت أوربا الصويان من أسيا 

وبعد يضعة أيام الرالكي ار واستولى على بابل. 
ماصمة أول أمبراطورية في الدننا . ففتحث بابل أوا. با للاسكلدر 
وهي نقطة التحول في التارريخ 
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المخوادتٌ النى تلت معرل ا عر 

سنة +3 : لورة الاوسيدعو نين ( أهالي سيرطا ) ضد الاسكندر 
.وقعها 

سنة /1” : توغل الاسكئدر في التنار والسند والمهند 

« 06*: اختلاله البنجاب والمولنان وأقغانستان و بلوخستان 

« 4" : جلوسه على عرش بابل » وقد دوخ الدتباء وهو 
أبن ”3 سنة 

وتقبل الاسكندر من الكلداننيين | كرام الآلمة . وكتب له 
“أستاذه أرسطو ينه على ذلك 

سنة #77 : موت الاسكندر في بابل 

« #17 كم 3 : نكية درو سيوس ملك سير| كوسا فيقرطسئة 

"١6‏ : انقسام ممذكة الاسكندر بين قواده الاربعة العظام 
فكانت : 

١‏ سورة . وما وراءها شرقاً الى حدود اطند لانطيوخوس 

>" مصر . وما وراءها ليطليموس 

أناضوليا السواخس 

5 اليوتان لا تتيمونوس 

سئة : اأتساع نطاق رومية . واخضاعها ايروس 

2 5 : حروب قرطبحئة الاولى 

5٠8 <‏ : ثورة العال في قرطجئة . و دوا يدمروما 
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الرابعر 


معرل: متود.بس 
سنة 705 ق . م . 


0 لقد تم التتتصل الروماني » نيرو مخديمته هنبال وقتل أخيه 
مسد رويال عملا عديم الثال في تاريخ الحروب في كل المصور 

وكان رأس هسدرويال المتدحر ج على الارض أمام هتبال أول 

خير بلغه عن تغيب ثيرو عن مندانة . فقال هثبال حينئذ وهو برى 

ل أيه يتدحر ج على الارض«2 لقد أصحترومية سيدةالدنيا © 
( يرون ) 

في منتصف الطر يق ٠‏ بين رعيق وانكونا جدول ماء يصب 

ف الادرياتيك . . يدعى متورو. وهو تحمل ذكرى المتركة الفاصلة 

التي شيت شيت على ضفافه 6 بين يرو وهسدروبال » شبطت عندها مساعي 

وني *ملقار + وفازت رومية بالسبادة الكونية . وقد ورثت عنها اورم 

هذه السيادة ولا نزال. ومر]. ثم زا لكل خوف من استئناف 

الاسيوين تلك العامة 
صفة المسركة فلسغياً 
قال ميشاليت الفر نموي في كتاءه « التاربئخ الروماني » ول ناد 
الحروب القرطجنية في ذا كرة بني الانسان دون سبب لانهالم 
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تكن عراكا ب بين مدينتين ‏ رومية وقرطجنة ‏ ولا بين أمتيء 
الفينيقيين والرومان » بل كانت عراكا بين حنسين من “الاجناس 
البشرية وها الساعي والارياتي . ففي المانب الواحد الفرس واليونان 
والرومان وأر مان: وقروعهم ف أوريا . وقي الخاف الثاني اليبود 
والعرب والفينيقيون والقرطجنيون . في الانب الواحد الفروسية 
والفن والاختراع . وفي الآخر الصناعة والتجارة والبحرية . وقد 
طال الع راك بين الفريقين بين فرسان ألفرس وصناع الكلدان ء وبين 
الفن اليوناني والبحرية الفينيقية » و بين الاشتراع الروماني والتجارة 
القرطجنية . وكانت معركة متوروس فصل الخطاب . ومرت أجياله 
قباما يجدد هذا العراك بين العرب ويين أوربا. و لكن سيادة: الجنس 
الارياي صارت راسخة القدم وستظل الى ما شاء القدبر 
مزانا رومية 

أمتازت روسة على قرطجنة و 

أولها : كثزة الرمايا التابعة لا في سوق المدنية . وي شعوب 
أووناء فزقيا وا نكلترا واسيا نيا وجرمانيا . يدها لانترى وراءقرطجنة 
إلا رمالا ثائرة وخارى جرداء 

ثانيها : مصادر قوتها السكرية . كانت جنود هسدروبال خليطاً 
من اهن والفندال . ولو اعتمدت قرطجئة علل أولادها ا كان لما 
جدش يقف في وجه رومية. ينها جيوش هذه ملت السهل والخمل 
وثم من ابنائما 

ثالثها : مؤزلة الامة ناه الفرد . فقد كان مستوى قرطجتة 
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دون متزلة هنبال عراحل » ولكن مستوى رومية لم يكن دون منزلة 
كار قوادها 
ما مي قرطجنة ؟ 
ررحت حملة سورية شطوط فينيقية » في القرن الثامن ق .م . 
وانت شطوط شالي افريقية » حيث تونس اليوم . واختطت حنالك 
مدائة دعتبا قرطجئة . فتمت انلك المدبئة » وسادت على أخواتها » 
هدو ) وأوتكاء وقيروان - واتسعت نحارتها » وملكت سردينيا » 
وقسماً من سيسيليا . وضربت كورسيكا » وجنوبي اسبانيا . وصار 
غربى البحر المتوسط يحيرة قرطجنية . واخترق بحارئها بوفاز جيل 
طارق الى الاثلانقيك » لاول مرة في تار.خ البحرية م فسار هانو 
( حنا) القرطجتني تحاذياً شطوط افريقية الغرية الى سيراليون . 
وسار حملكو ثمالا الى الببحر الرماني » فلامس شطوط بريطانيا 
وايالات البلطيك » في طلاب التنك . وكانت شعوب قرطجنة أربيع 
طوائف - ١‏ الفينيقيون وثم ملوك البلاد . ” الخلاسيون وثم 
-حكام المستعيرات ” البرابرة ؛ السود . والاثئان الاخيران كالعبيد 
وكان للقرطجنيين ميزلة مالية في فن الزراعة » وقد دهش 
شيبو لما رأى حوها من الارتقاء الزراعي . فكان تحيطها جنات . 
جري من ممتها الانبار . فكانت نقيجة اشتغاهم الزراعة والتحارة 
والبحرية ابم أحرزوا رق طائزة زانو ا معو ا عا زعو ووصسة 
عله لون أوزاء بل على ابطالا نفسبا . وأولا رومية 
لكانت قرطجتة لا قسطنطينية سيدة أور في التاريخ القدم . وأو 
قهرت رومية لكانت باريس وبرلين ولندن وقينا مستعمرات قرطجنية 
(5:) 


شملقار وأولاده 

اشتبر هذا الزجل ببغض رومية » 5 اشتبر بالقيادة والسياسة. وقد 
ولد علامة وثم » هنبال وهسدرويالوماجو . ونا كان حمر هثيال نسم 
ستوات له إنوه على ذراعيه الى 
مذيح الالاهةء وقاده بالقسم العظم 
ان <«لا بصفو لرومية » ولا يتاخر 
عن تدميرها ما عاش » . وللأ مات 
والده كان اإن.18 سئة فينى على 
أساس والدمكالاسكندو المكدوني . 
وكان خصم رومية اللدود . وكان 
أحوههسدروال شرك ف القيادة 0 
وفي بغض روميه . خارياها عشرة 
اعوام 1 وقي الحادي عش ركانت 

المعركة الفاصلة نوما و يبا 
حاء في التاريخ العام لمابر « وحاء هثيال من اسيانيا فقطع جبال. 
بيرئيه والالب ‏ لاول مرة في الاريخ ‏ وهيط علي لممارديا > 
فكسر جيش رومية بقيادة كورتيليس شيبو الشيير » على مهر. 
ل 
ق.م . م عبر جبال ابنين شع اليش الروماني عند نحيرة 
تر أسيمينوس سنة 7١7‏ قى . م . ثم كسرم عند كنا سنة "71 بقيادة. 
ا وعدد حيشه اقل من تصقيم » ويقال انه أحلك. 
من رومية 7٠ ٠٠0‏ وأسر .٠١ ٠٠١‏ وحاء أخوه هسدرووال من. 
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أسيا نيا لتيحدتة ٠‏ فقنى على ! ثاره 6 وعبر جال الال سئة لام 
وم يلق الصعوية التي لقيها أحوه في قطمها 
حر ببة قر طجنة 

أعظم الفروقات المربية بون قرطجنة وبين رومية هو ان عمد 
امحارين في رومية ثم من ابنائها حلاف قرطجنة » قان عمدة تحار بيبا. 
اما من المستعمرات او مستأجرن . فكانت أوقات القرطجئيين أن 
من أن تقضى في خوض المعامع . فكانوا منصرفين الى التجارة. 
وحشد المال ؛ ويعتمدون قي حرومهم على الخدم والأجورن 

التائدان 

كان ثم رومية أن تنتتي قائداً تعتمد عليه لخوض امعمعان أمام. 
يني هملقار . فعينت قائدين » نما كلوديوس يرو » ومرقس ليقيوس .. 
الآول جاه متيال » والثاي نجاه هسدرويال . وفها كان برو أمام. 
هنبال - في الجنوب ‏ - وقع بيده كتاب مرسل من هسدرويال » مخبر 
به أنغاه هتيال أن يتعجنب الاشتباك بع يرو بجعركة » حتى يلتقيا » 
فيتوجها معاً الى رومية . فرأى نبرو أن الوقت أكن من أن يضاع . 
وكان أمامه صعو بان 

الاولى : العداء ينه وين القائد الثاني ليفيوس . والثانة:. 
القانون الروماني الذي حظر على القائد أن مرج عن الخدود. 
المعيئة له من قبل المجلس . ولكن لاضرورة أحكام ٠‏ قان الغضرورة. 
تقضي بالعجلة » واذا اتتظر نحت يستأذن الجلس الروماي » فقد. 
يفوت الوقت ٠‏ ورما وصل القرار لادي بني ملقار قبلعا يصل. 
ليده ٠‏ قكان أمامه اما سقوط رومية أو كسر القانون فاختار أصفر 
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الشرين ٠‏ لانه عل:ان القانون لاجل رومية لا المكس ٠‏ فترك بعض 
جيثنه مجاه عتبال » وأمرثم الا سُقدمواء ولا ري 
فكان متيال يظن أن نيرو أمامه - ولكن يرو أتقى من جشه 
.نلا » وسأر بأقصى سرعة أللى حيث ليفيوس - وأرسل مخير 
ترومية ة حركته » وأرسل لما حكتاب صسدرواك ليقراً في بحاس 
الشيوخ . وأشار عليبم أن برساوا اللجئونين 6 خالا الى ناريا » 
للسحافظة على معبر قلامينا » في مالو تقدم هسدرواك من تلاث 
'الناحية . م ارسل تبن ليقيوس بالامى + ويطلب منه أن يل السلطات 
في الطريق لتعد له الموّن اللازمة . والا صب خاما جديدة لاجيش 
"الذي معه » بل مبيء ما يالزم الوزعه عل ليام الججود حنالك ء وألا 
إيالاقية احتفال » ولا بالاواق . ايه سيصل الية لبلا مدّ متستراً » حق 
لا يشعر هسدروبال أن قد وصل حش الى ميداته 

ولا دنا من محلة ليفيوس كشف الاعى لاله » وهنأثم لانه 
أتيح لم الاه شتراك هذا المجد الخالد . وكانت المدن في طريقه ثرافقه 
ا ا وقامت رومية 
لاخاره وقعدت ء لامها رأت اها أمام أ حرج ماوق في تاريخها . 
خوصل نيرو الى ليفيوس ليلا ء كا رمب .ووزعوا جيشه على خيام 
رفاقهم 0 قام الرومان. للحرب » ولم يكن هسدرويال 
راغباً فيها ؛ مع أنه لم عل عجىء نيرو إلى ميدانه . وما أصطف 
الحيشان امكف له الا ء لانه سمع أبوافاً ل يكن يسسها قبلاء 
ورأى وحدات ل رها كذلك . فتنكي عن القتال - وذلك من مزأيا 
كار القواد . ومر ذلك التبار .دون حرب . وفي أول اليل قاد 
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هدرو يال عسكره مهدوء قاصداً الا نيحاب من هناك ثالا » عايراً 
النبر . ولكن الادلاء خانوه » وتركوه على شط النهرن في الظلام 
حيث لا عكن العبور . فكان انود يطوقو نكل الليل على الضفة » 
دون اخ مبتدوا الى معير ٠‏ وا اصبح اأصباح » وقد اضناه التعب 
والتعاس » اذا طلائغ جيوش ليفيوس ويرو #طاردم » فل 93 
طسدروبال ندحة عن خوض المعركة ٠‏ فأعى حيوشه بالاستعداد عا 
يكن من السرعة ورتئبهم افضل رتيب 00 
أوصاف المدشين 





ميدان ٠يتوروس‏ 
جيش هسدروبال : كان خليطاً من كل الناصر ء متمدينين 
وحمج » سود و بيض » قرطجنيين وفيفيقيين كل هو لاء كانوا في القلب - 
وخّالة الصحراء على خيل دون أعنة » وهؤلاء يو لفون المناحين- 
يوغ) ع 


يتقدم جبهته الضاررون الفاوع » والفلة والخرس الحيشي وكاني 
معة اسبانيون محباون سلاحاً خفيفاً » فوضعهم في المناح الاعن ٠‏ 
ووضع مشاة الغوريين والغاليين في القلب 

اليش الروماني : تألف كل للئون من فصيلتين ع ها الهستانبة 
وألير تميس » وعدد كل متها ٠٠٠١‏ جندي . وثم يلسون الزرد. 
على صدورثم و بعضهم يرتدي الصفاح وجراميق النحاس على الرجلين. 
ووذ ونحماون التروس الاهلبليجية والخراب الصغيرة . وكانت. 
ألستاذة في الميدان قدام البر نيييس وموك المربع عشرة صفوف. 
ديين كل صفين ثلانة أقدام . ولكل للثون احتراط مستعدون. 

للنتجدة » أو اسد الم راغ في الصف . وكان برو في الماح الاعن . 
وليقيوس في الايسر ء وبورسيبوس في القلب 

ش ل يقلح ليفيوس وورسييوس أمام هسدروال ء بل ذيجح متهم 
مدبحة هائلة ولولا نيرو لاقناثم . ٠‏ وأذعجتهم الفيلة » وأخلت صفوفهم 
وكان نيرو مجاهد عيثاً ضد الثلة الي عليها الغال ٠‏ واخيراً تمد نيرو 
الى الملة - فقام محركة فنية كانت باححة . وهي انه ساق أحد الايائه 
الىمؤخرة الرومان » ودار مهم حوها وبغتالاسبانين والافريقين. 
فاضطرب نظاعهم » ولكنهم توا حى قنوا . وعندئذ طوق الغالين. 
وذيحهم عل بكرة أ بيهم . فاما رأى هسدرويال ذلك » وان الاتكشار 
شير لازضاء رك ساف عر للق بد لدان عاج ل ار 
الرؤمائي حيث قئل » غات ميتة محيدة تليق بابن خملقار 

فقفل يرو واكا بالسرعة التي جاء ها » وهو حمل رأس. 
هسدروال . وكا وصل الى موقمه أرسل الرأس لمثيال فالقوه أمانه 

(ء+ءه)2 


فصاح لا رأى رأس أخه صيحته المثهورة . ( الآن صارت رومية 
سيدة العالم »© 
تأثير الانتصار في رومية 

كان الفوز الذي احرزه نيرو في معركة ممتوروس فاصلا . فقامت. 
رومية بمظاهرة جنونية . وم يصدقوا أولا خبر الفوز» حتى وصل. 
ثلانة من ضباط المعركة . نفرجت كل المدينة لاستقباهم وما قالوا لهم 
« كسرنا هسدروال وقناصلنًا سالمون 6 اشتد وعظم الفرح 
والسرور . وحملوا الضباط الى مجلس السئات » ثم الى مجلس النوابٍ. 
وشرح هم لبسيوس فيتوربوس » أصفر الضباط » تفاصيل الممركة 
وحم سمعوىه صامتين » كأن على رءوسهم الطير . ولما اتنهى علت. 
صيحات الجلس الى اللو وعيدوا ثملاثة أيام . وشكروا اللمة على 
التسحاة من الفضيحة 8 واستب الاعصس لاوربا غير متازعة 


تجرى الحوادث بعرها 


سنة 7١1١-١6‏ : تعين شيبو فنصلا وتقل ارب الىافر بقبة* 
فاضطر حنيال ان يبرح أيطاليا للدقاع عن قرطجنة 
سنة >٠٠‏ : فوز الرومانفي مكدونية وسيطرتهم علىكل اليونا 
2 5 : محارءة ا تطيوخوس واتكساره نهائماً في مفيسيا 
١45 3‏ : هدم قرطبجتة واخضاع أسبانيا بعد حرب */7 سلة 
٠١6 «‏ : قبر حوغرثما ملك أليشة 
٠١١‏ : قبر الخرمانيين بعد حرب ١7‏ سئة 
5 الاجهاز على من رادا تس ملك ننس بعد حرب ١‏ 7اسئة 
610 ْ 


سئة 80 : فنوحات قيصر في اليا ( فرنسا ) 

« مغ ه؛ : منازمات قيصر وعبيوس ء والتجاء هذا الى 
مصر . حوادث كليو يطره 

سئة 55 : مقتل وليوس قيصر وهو أشبر حوادث دعوقراطية 
رومية | 

سنة ١‏ : قوز أو كتافيوس على | نطو نيوس وكليو بطرا المصربة 

« 45 : علك أوغسطس قبصر. وفي عيده بدأ التاريخ 
الأسي بولادة بسوع المسيح 


(ففن 


اخامة 


3 
فوذ أ مينيوص 

سنة 4 م . 
في السئة الخامسة للميلاد » ذهب كونيليوس قاروس من سورية 
الى روميه » وعين قائداً للجئونات الرومائية في جرمانيا ٠‏ وكان 
اروس عوذحاً رسمياً للطبقة الرومانية العالية » من حيث اللناءة 
بفنون الاغة وآدابها » مع الميل الشددد للسسرات والملاهي » والمعرفة 
الدقيقة في أصول الششرائع والحافظة عليها جملياً » والرغية القديدة 
في الخطاءة ٠‏ وعدم الا كتراث يعواطف الآخرين وآلامبم» شأن 
أتم الغلب في كل العصور ٠‏ وأثم ما أذكره من تلك الاوصاف هو 
الاتماى قي الرذائل والموبقات . فقد وسع قاروس نطاق الاستباحة 
بين الشبيبة الخرمانية ٠‏ ونسج على مثواله القواد الرومانيون . 
وكانت طقوس الرومانيين الدينية » التي اقتسوها من اليونان » 
تتطبق على هذا المشرب غير الآدبي . وكان الذوق المرماني الادبي 
البدوي » يثفر من ذلك شدي النفور. كد بهم ذلك الى متاوك 
مناهج العرد عل رومية . وهنا أرن نعرف شقاً عن هؤلا* . 
الجرمانيين وصفاتهم ومتزلتهم في التاريخ 

8ه) 


الجرمائيول 

وغلب علييم بعد ارب العالمية اسم 2 الاللان 6 وكانوا بدعون 
قدعاً البدابرة ا والوضنة وعم بادة. اثالي أفريقية . كانت 
عشارثم ف أوزا قبل الس تجو + ٠‏ وكانت ومكذ بدوية 
هبطت ع للمارديا » طريق ال الأ » وكنت أل خصوم رومية 
قلعا ع مهم هندروبال » قادماً من أسيانيا خارية رومية » تطوع 

ثيرون منهم قي جيشه 

وقد جثت ثمالي أيطاليا » بطريق نفق تعبليون » وحلات بعض 
مداثتي» وماشرت أهاليها » ولاحظت مسالكيم وعدهمء» فوجدمهم 
أرق الشموب التي على وحه الارض »ء وأقرما الى القلب 

قسمت الشعوب الهرمانية » في أخبار الرومانين » الى قسمين» 
وها التوتون والسلت . فن الاولين أرمينيوس صاحب الوقائع التي 
مي موضوع هذه المقالة 

مد" بوليوس قيصر الروماني أول جسر على نهر الرين سنة هه 
ق .م . ودخل بلاد الإرمانبين » وأخضع بعض قبائلهم لرومية 0 
وضم معيو لتبيد أجار ارون والسين والرن والناغوس . ويحجب 
أن كن وشفال ادل بلد جرماني خضع أرومية . وكان من سياسة 
رومية قي تلك الايام أن توجه عناتها نحو أبناء العشارٌ 9 ولا سيا 
آنا رؤساما » فكانت : تدهم وتوظفهم .كا تعمل انيلترا في السودان 
. في هذه الايام .وكان من بين الشبان الذين دخاوا مدارسهاء وحصلوا 
على النبذيب والادب الرومائي اخوان من عشيرة الئبروسين ء ها 
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أرمينيوس وفلافيوس - فتوظف فلافيوس في الحيش الروماقي » أما 
أرمينيوس فظل حراً 
بلدا 

قآل نابليون 3 فتش عن المرأة »ع ويصح أن ندا البحث في 
كل تاريخ النفتيش عن المرآة »م يتضح لك من <كاة أرمينيوسٍ 
وئسيارا . وشي ابذة احد رؤساء العشائر الرها نيةالتي خضعتارومية 
وقد كانت نميلدا» عن غير قصد منباءسببتحرير أور! من نير الدولة 
الرومانية » وأساس العدن الكوني : وهي فناة حسناء » طليها 
أومينيوس من أبيها سجتس » قاى أن بعطة أنياها . لآنه عرف أن 
أرمينيوس عدو ارومية 9 وخ عنة أده 6 راع من حسن 
الساسة ألا يمي ابنتهثائر مخشى عواقب اله. وكانت تسيلدا نحب 
أرميئيوس . وم تسكن شر يك والدها في ساسته شدات ندها 
الارسينوص » وهريت معه . فزوجها لت 2ه 4 قثار أبوها 
لاستردادها . وثشكاه للحكومة الرومانية » مدعياً اه اختطفباءنوة » 
واه نائر على حكومة رومية٠‏ فاستردت المكومة أسيإدا م نأرمينيوس 
وكانت في آخر مدة هلبا ٠‏ قاطت مقاومة عظيمة جداً » وجهرت 
حبها لارميئيوس . قسامها أبوها سر متكوس الروماتي» فارسلها هذا 
الى راقنا في |وطاليا . فولدت هئالك ولد ذكرأء وللاكان عمر ولدها 
أربع سئوات سائه الروءارت في موكب انصر . فثارت نفس 
ارمييوس على الرونان للستسيرى + وهل حقائي الخاثين كيه 
سجستس وأخيه فلافيوس . فرفع عل الثورة » وانضم اليه كثيرون. 
ع ما مدفع الناس للثورة عطفهم على النساء والبنين 

(هه) 


صعويات الخال 

كان الموقف في جرمائيا في تلاك الايام مظلماً » بروع أكاير 
ازحال . فكانت رومية تحتل تصقبا » وكل الب لزان غر بيها » وجيه 
فرنسا وبلجكا واتيلترا واسبانيا وروغال . وكان كثيرون من 
المرمانيين يدون سياستها وينصرونيا » م هو الال فيالستعمرات 
في كل العصور فائه عادة يقسم الناس الى قسمين : نم معة وقسم 
علية . والذين معه ثم عادة المنتفعوق والأجورون . فكيف محارب 
أرمينيوس رومية ؛ وأن 7 لمن له ادكه مسوارة » ولا مخازن 
عسكرية » ولا تدريب حربي . أفيئيت ارمينيوس أمام روميةء 
وقد سقط في ميداها هنبال وأخوه ؟ وكانت -جنود رومية منظمة 
أفضل تنظ م » ومدرٌ بة أم تدريب » ومسلحة برق سلاح . وعندها 
المر بعات 1 ارومانية ‏ فلاتكس - التي مخرط التتناد ولا مخترق - 
فتكيف يثيت أماعها عد للوارد والقوى ؟ 

عل انه لا يموتني أن أذكر ان الحالة الروحية في رومية فيعصر 
ارميننوس حي غير ماكانت قلى مائتي سئة . فان الروح العسكرية التي 
دوخت البلدان قد ذيلت » وا تقلب نظامما الجبوري » فصار تالا ن 
أميراطورية » خاضعة لمثيئة الفرد . وأثم | من كل ذلك : 

4| أعها اتمسست فيالشبوات الاثيمة »ولا لقوق أمة | ست‎ ١ 

هو شأن » أو شرك » الام الظافرة تتمتع بطييات غيرها » 
فتكون ها تلك التنعمات والملاذ مزالق تهوي بها من حالق حدها > 
الى درك الموان » والدمار يلي الامخطاط الادبي في كل العصور . 
عكذا حجرى للاسيانيين والاتراك وغيرها من الام في كل عصر 

(ده) 


ومصر ٠‏ فقد بدأت نهاية رومية . وكانت تلك البداءة كامئة في. 
فس وجودها الروحي : وكانت حروب أرمينيوس أولىظاهراتها ‏ 
وثا نيتها الانشقاق بين قوادها ‏ وثالثها المزاحة على الوظيفة » فايثار 
اللجلحة الضخمية » > حداث" ين ريوس و| علو تانوس. و ةبيه 
وماروتن 
سوء ادارم قاروس 

قات أن كر ينيليوس قاروس اخطأ بإثارنه عواطف اللرمانيين. 
على سفالاته . ولم يكن اقل من ذلك خطأ في حملته على أرمينيوس 6. 
بل كانت أأفظم كيح و اخد ونا . فقدكان لرومية غربي الرن 
علادة اللئونات » هي زهرة الْثود الرومانية » وعقدة لخر رومية . 
وكان معها 6٠١‏ تيال » ومثل هذا العدد من البلاد الموالية رومية. 
غربي الرن . وكل تلك القوات نحت قيادة فاروس . ولم يكن 
أرميتدوس يهل قوة رومية » فل يشأ ان ينازها في ميدان » ب لكان 
نسحي أمامها» وتحجرها وراءه الى حيث يصليها المعركة الفاصلة ». 
بل الى حيث ترد موارد العطب واللاك 

وكان مركز قاروس الربي في وستفالي حفوفاً بإلابية » فالتف 
حوله كل طامع في الجد» طاع الىالرفعة » من رؤساء المشائر. وقد 
سكر حمرة ؤ لفهم ألية هو اعمادثمقي حل معضلاتهمعليه » وامتداحهم. 
قصاحته الخطاية : 

وأعجاب المرء بنفسه بذء ذهوره - 

كمل قاروس محيوشه على ارميننوس »ع فا نسحب هذا أمامة . 

قتعقبه » فاوغل في مجاهل الملاد . وعلى غير العادة المسكرءة الرومائية >. 
(/اه ) 


'! كر فاروس من الرزم وامتاع . وصمبته جموع بربارة © كانم 
.ذاهون الى مهرحان . فعيروا سهول وستقالي » ودخاوا وعورها » 
٠قساءت‏ الطرقات » وهطلت الامطار » وفاضت الاخهار © وقصفت 
الرعود » وطمث الاوحال » وتوالت السيول » فاضطروا في كثير 
من المواضع ان يقطعوأ الاشجار » وعدوا جدّوعها عل الارض » 
في وسط الاوحال » لكنى المرور ٠.‏ فحكيف بحارون قٍ 
“احوال كهذه ؟ 

وما زال ارميئيوس يتسحب امامهم » وثم يتيعونه » حتى بلغ 
مهم بلادا جبلية » بين مصدري تهري < أللب والامز » . وهي اتجاد » 
تتخللبا اغوار وهوات » وصخور شواهق » واوددءة تميقة » نري 
اقبراتحد ا ول تمك زه كد رعو ره وقد كت السموات وما 
.هثالك وقف أرمينيوس . ولا تزال اسماء المواقم هنالك تدل على 
كارئة رومية . مثل « ضاس قنفلد » ميدان الفوز : « ضاي نوشتن » 
«الخط المتين : « ضاي مورد كسل » قطيع الجزرة 

هئالك أعرت الموندسين اليل » وضاق القواد ذرعاً » في أمر 
ذرك اللقيف المشواش : المرتيك . فألقوا كثيراً من الرزم والاحمال 
مخفيفاً عنبى . وصار مكل واحد الاجاة بنفسه لاغير . فتقطمت 
«الاوصال الروحية قي رجال الجلة . ودخاوا في غاءة كثيفة » مشتبكة 
الافصان . وكان فاروس ينوي أن يتقدم » و ولكن الثوار | مطروه 
-وابلة من الثيال ء قعلموه © في تلك الغابة ة درساً م تكن توبات 
الرومية تعرقة: يعد . فأرم على اتوقف . ورأى افضل رحاله يمقطون 
-حوله .كأن ارواحاً غير منظورة محارهم ٠‏ وهجره الرمانيون 

زمم) 


اللوالون » الذءن كان ستمد على أرشادثم في وسط تلك المجاهل 
والادغال ٠‏ وبكل هد كن من اجتياز تلك الغادة الى بقعة فسيحة 
وراءها. قبات هنالك ذلك اليد التاعس » مكداً مذعوراً » وعفاريت 
ال رمانيين ندمدم ور -9 حولم كانليوث ؛ وبرموهم من الغارات 
بالسهام طول الليل » حتى أزء<ت كل نفس في اليش » وصقرت 
تفوس ل تكن تعرف الذل قبلا 

وفي الصناح استاًنف الرومانيون سيرتمعوتأهب ضباطي وض 
اللعركة الفاصلة » معتمديئ عل استعداد حودم 6 وحسن 5 
ولكن أرميئيوس لم مخف عليه القيقة » فكان أعقل من أن يشتيك 
معيم في قال ٠‏ فتركهم حت صفوا صفوفهم » وأوتروا قسييم » 
.وحيتكد أتسحب من أمامبيم 

هذأ كان ديدنه حت أسأم نفوسوم ٠»‏ وكان. 000 
ذلك ء وأخرا وصاوأ رايا عالية » على مقوبة من غاءة 
< هرسينيا » بين قريتي « دريبورج ويافياد » فقطم أرميوس 
كثيراً من الاشجار ٠‏ وطرحها على الطرقات » لبزيدها صعوءة . 
فاضئاهم التعب » وساروا مشوشين . وحينئذ أعطى أرمينيوس رجاله 
الاشارة لخوض المعركة 

فدوت أصوات المرمانين المبابرة في تلك الظامات المرعية ؛ 
اتردت أصداءها الاودية العميقة - وكات صيحامهم في تلك الحراج 
كزحرة الاسود في عريبا . وهبطوا على المريمات الرومائية 5 
“ف كلتوة صخر جه الميل نن عل 164 وأرضلزا عليرا سحياً من 
اراب والثيال » طمدم في اجو فوق رءوسىم م تصيب مهم 

روه) 


العيون والتحور ٠‏ وحشروثم في الاحام والمستتقعات » كا تحشر 
الجرذ في امصاءد ء واخترقوا صغوفها » ومزقوها شر ممزق 
0 أرمينيوس» وجناعة من وأسمي الاشداق حوله. يصيحون 

صيحات مبلع لما القلوب » فيثيرون حماسة أتباعهم » ويوقظون في 
تفوسهم جمحية الاجداد . وتغلغلوا بين امنود » ولا سيا اخيالةمني, 
فكانوا برمون الخيول حراسم » قتثور لالم الراح » ومحختبط الارض 
بفرسا-م 6 فتجندلم عن ظهورها » أو تقف قي وسط المخاص وثم 
على ظهورها هدفاً لسبام الرمانيين 

فاعى فاروس جيشه بالرجوع ء آملا أن 0 
لاسيت ء ولكن هيبات » فقدقات الانصار وعزت المظالب . 
الرجوع صعب كالتقدم ع وفع تقول الشاعر : 
ويلاه ان نظرتوان يأعرضت وقم العنهام وزععن. ألم 

فوقع فاروس في حيص يبص » وح يجد له عة من محيص ونا 
محول رجوعاً تعقبه ارما تيون بوسعون اليش رمياً في ظهورجم . 
قلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم ٠‏ عند هب الضياط للبزعة ». 
0 0 . قنكصت النور أمام أسود العاف . وعزت 
حول ذبن ق الاوحال ٠‏ فذكهم الثوار ذيح الاغنام . ونت 
مشاة و يتساندون » لا أملا فيالفوز » أو النجاة » بل تملا 
الا داب المسكرية دون أدق أمل 

وكانت السكارنة التي حلت بايش الروماتي في جرمانيا أثقل. 
كارة حلت برومية في نارريخها . يدلك على ذلك وقع اخن وروي 
والذعر الذي شمل أهليها . فزق روسل تر شاهء وظل مدة 

+( 


ينطح الجدران برأسهء ويصيح نادياً « يا فاروس رد لي حجشي »2 

أما فاروس ذاما أن بالمراح » أقدم على الاتتحار » عائة 
أن يقع في أددي أولئك العفارمت > الذين لم يكونوا شبمون معنى 
الأمير ) بل كانوا «ذبحون كل من يقع في شم . وكانوأ يقدمون 

أسراحم ضحايا لآ طتهم ولا سيا « هرمان » اله احرب 

قبلك اليش الروماتي وله وأعلامه وسئونانه ومربعاته » في 
الغالات والغاوص والاودية والاخاديد ول يج منهم ال شرزمة 
صغيرة تقل الى رومة أ سوأ الاخبار في ناريخ الاستمار ٠‏ هذه هي 
نقطة التحول في تاريخ اوريا . وعندها حولت أطراع الرومان 
في الجر مان»ووضعت أسس الاستقلال في وسط تلك الادفال المزيجة 
اللوعية 

عكاية التقاء أرمينيوس بأستيه فلافيوس 

وآرسلت رومية» إلى حرمانيا» جيثاً ثانا » بعد هلاكفاروس 
إسنتين » لقمع عصيان أرمينيوس . وكان فلاوس أخوه في هذه 
أطلة * فالتتى المشان » اليش ألروماني وايش المرماني » عل 
نهر فاصر الشهير .كل على ضفة » والنبر يينهما فصاح بهم أرميتيوس 
طاليا هاه ٠‏ قلياه فالافقوس ؛ ووقف الاخوارنت إشخاطيان على 
ضفتي النبر ٠‏ قتبادلا أولا السلام » وسأل كل عن أحوال الآآخر ٠‏ 
ثم سأل أرميئوس أخاه كف خسر عينه ٠‏ فقص عليه قصتها . 
فسأله وعاذا كافانك رومية على خمسارتك هذه ؟ قاراه نناشينه » 
وأطنب في مدح رومية فهزاً به أخوه قائلا : انما تطوق عنقك يلك 
السلاسل والاغلال الذهبية اقثل حريتك 

1م 


هنا اتتقل الاخوان من الحديث الي إلى الخصومة : والذاع . 
فتفاعا ء وحعل كل منيما يحرق الارم على أخيه طالباً أعدامة . 
ولكن حال النبر دون ذلك . وم بعش أرمينيوس طويلا. أن أغتاله 
أحد الخرمانيين » فات في السابعة والثلاثين من مره . وله عند مم 
التوتون اعتيار عظم . لانه واضع حسجر استقلاهم وحدثم 

الحوادث التالم 

سنة 57 ام : : فتح اعيلترا في عهد كلود وص قيصر 

« مه : لات باجحة علىالفرتيين في حدود قوقاسيا:. 

د« ١ه‏ : اضطهان نيرون المسحيين اضطهاداً شديداً 

« م١7‏ : حروب الرومانين الاهلية.تولية فسباسيا وس, 

2 ل : خراب أورشلم وئشتت اليهود في كل الارض 

« ”م : غزوة دومشانوس !اانكودة اللظ قي حرمانيا 

د كما هء حروب الداسيين في بلات الحجم 

ولحمدة_لإازذ١ا‏ : بلوغ الامبراطورة الرومانية أوسع حدودها 
في حي تراحانوس 

سئة لاا : قسع سنين حرباً بين رومية وارمانبين 

لعفف : مجدط أزدشير الدولة الفارسة . ودى دولة 
ألا كاسرة 

سئة 8ه ؟ : غزو المرماتبين والفرنح فرقسا واسبائيا وأفرقية . 
والاناضول ومنهم سكان ولالة غلاطية في قلب الاناضول 

سنة 74 :قسمة دنوكليتيانوس الامبراطورءة الروما نيةالىقسمين. 
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تنصر قسطئطين والاءبراطورية الرومانة معه 
0# : قتل بولياقوس امريد في حرب الفرس 
: هجوم اهن ( المتغاربين ) على الغوث ( الرمانين ) 
٠‏ : هجوم ألاريك على رومية وقنحها 
4 : كمسر جنسريك ملك الفندالالروما نين في افريقية. 
: هجوم أطوثين على قسططينة 


الاك 


لسارت 





معركة بعالوهم 
سئة 5١‏ م. 
جلى من مالي الفلسفة 
كنت في طواني حول الارض » نواقاً للوقوف على الاصول . 
«مكان خاطري برباح الى الاطلاع على نقط الاتصال » بين الاشياء» 
وصور الزج والتركب . قألر في نبي كثيراً مشهد اجماع, عبر 
البغني شير موتتغييلا في وسط مدينة بتسيرج بنسلفانيا 0 قبتألف 
من اجماعهما نهر أوهيو العظيم . وكذلك الثقاء أوهيو ومزوري ‏ 
واوكلاهوما باحر إن . وكات أعني النظر في اتصال 
عمائر النو د الاميركين الاسبانيين . واختلاط الام الاوربية في 
أمبركا الاق نفسي » في أثناء نوالي في أوربا » الوقوف على 
الاصول التي تفرعت منها أم أمبركا 
وأذ كر » وفي النفس حنين » أودة بنسلفانيا وأدغالها وشعامبا 
«ومتعرحاتها » والتقاء الجداول التي منها يتألف هر دلاور اليل » 
بين الخائل والغيطان . وبكل الاحترام أذ كر مقالات العلامة 
جيه » وزير لويس فيليب » التي ألقاها على اجلس سنة 1872 5 
«أصول العدن الاوربي » . وكذلك كناب « حل العقدة والافادة 
4 


في اتتاج الاولاد حسب الارادة » للدكتور عرييلي ٠‏ و؟ خشعت 
نا قرأت كف يمكون المنين في أعماق الخفاء . وكذلك لما قرأت 
مك ملر الاغوي » في أصول الغات البشرة . عئالك لامسست تبي 
سعادة ا مكتشفين » ولست باللمكتشف . وأحيبت أن أصل هذا 
الشعور السعيد بنفوس قرائمي ٠‏ القت أفكارم في مقالة لبر 
شالون » هذه للى « الاصول التي منها تألفت أم غربي أوربا » 
نازع الوريثين على جئة اليت 

كان للامبراطورءة الرومانية في حال احتضارها وارئان » 
يتنازمان الارث الروماني العظم ع وها اهن وا طرمان » وموئقف 
حذين التعرن نام وونية ».في شاط لاحر 4 » بذ كرنا موقتف 
أوريا تجاه الامبراطورية العماية في القرن التاسع عثير وأوائل 
القرن العشرين 

كان المونيون واليرمانيون في شرخ الصبا وعغضارة الحاة » 
لما كانت رومية تلفظ النفس الاخير » فن منهما يرما 7 ٠‏ واذهم 
كل منهما يأن يرث تصادما . ونقطة تصادمهما هي معوكة شالون . 
فهى نقطة الفصل بين العاثلة الونية والعائئة الجرماننة » في 
زعامة أوربا 

من هم الن أو الهونيون ؟ 

من الاغلاط التي كادت نحل محل الحتائق » في عصرنا المالي 
تسمية الالمان « لحن » . . وقع في ذلك بعض كتاب الاجليز » في 
أثناء الخرب العاللية . وقلدهم أذتابيم في الشرق » شأن الصغار في 

لفلف 


مسرح هذا الوحود . قصاروا .دعون الالان هنا أو هونين 4 
وما هم كذلك 

جاء في تاريخ مابر صفحة © را 0 عناز سنة الاثم . ٠‏ باعظي 
حادثة في الشرق » وذلك اندقاع اطن على أورما ٠‏ جاءوا من اباد 
أواسط آسيا » رفوا أمامهم القزيجوث والاسترجوث .أي الغوثين. 
الشرقين والغريين . وكات عشائر اهن ذعراً الصينيين منذ العصور 
الخالية . ولكن عشائر السنييين السلحة رجحت علييم في ميدان 
التتازع » -ؤِرقنهم أمامها وحلت محلم » في جبال الثاني وف الامحاد 
التي وراءها #حة هون كار ١‏ رسيا أوبي وينسي 
وارئش وليئا . قعبرت عشائر الهن الحدود الفاصلة بين أسيا وأدذا 
سئة 08 وهبطت عل العشائٌ اللرمانة عند ضفاف الدانوب » 
ومزقت الليوش الرومائية الني تصدت لا شر ممزق . وحلت ايالات 
ونا واخواتها في حنوبي الدأوب . وسقطت أمامها المدائن 
الرومانية والعشائر الرمائية تباعاً . ومن عشائر المن هذه » 
واخواتها التي جاءت سنة حهمء تألف الشمب المنغاري  »‏ يعني 
هن حار » أو « هن غار » أو هن جكار ( بال+. يم الصربة في الاول 
والكاف التركة في الثالك ) 

وثم من العنصر المتغولي ء أدنى نساً إلى قبائل الفن اوجريان » 
أو الفن أوغريان 6 قاطني جيال اورال بان روسيا وسسيريا ٠‏ 
وقد حاءوأ من جبال الناتي في الصين في ثلاث لات . فني الأول 
حلوا رحاب قتلابدا ٠‏ وق ألثانية والثالثة هتغاريا وباغاريا وحوارها 
وفصلوا بين أبناء العنصر الروماني في ايطاليا ورومائيا 

)5( 


أوصاف اهن 

عتازون بجمال الصورة » وذكاء العقل » ولين العريكة » وحب 
الاستقلال . وقد ماشرت منهم من لا أنساتم» ولا أحيد عن 
احتراءهم . وكانت عاصمتهم مديئة « بودا » على ضفة الدا:وبالعنى» 
فاقتر نت هذه عديتة اخرى عل ضفته السرى أمعبا « ست >6. 
تألف من ذلك الاقتران مدينة مزدوجة الاسم هي « بودابست » 
حاضرة هتغاريا . ويسمون اللجبار او الجر » وعددثم في وادي 
الدانيوب ثلاثون مليوناً تقريبا 

المشائر الجرمائية 

ويب أن اعيد النظر في العشار ارمانية التي ذكرتها في معاراه 
ارميذيوس » ولت انها وجدت في اوربا قبل القرن الخامس ق . م . 
أعني قبل قدوم الحن الى أوريا بنحو نسعة قرون . ثاهي مواطن 
هذه + 

تتميز العشارٌ المرمانية عن الحن والسلاف » مع أن هذه 
العغائرٌ كلها دعيت في عرف الرومائيين « برابرة » فغلينا أن يز 
ين برابدة وبرابرة . لآب الكلمة اسم جنس ء يدخل تمتها 
أنواع كثيرة » فهي ككلمة أعاجم بالعر ببة » تطلق على كل ما لبس 
عربياً من أنواع البشر . وقد يكون البامع بين هذه الانواع لنوياً 
لا اتتولوجياً 

شن المشائر اهرما نية كل شمالي اورم وغر بيبا وثم الاسوجيون 
والنوجيون والداعركيون والبلجبكيون والمولانديون والاتجليز 
والالمان والفرنسيون والاسبانيون والبرتوغاليون و ( أهالي ثالي 

لاد ) 


ايطالا ) اللومباردبون » وأمثال هولاء ف أميركا واوستراليا 
ونيوزيلاندا وجنوني افريقية » ويتراوح عددثم بين +6 و * ْ6 
مليون نفس - .وم القايبضون اليوم على أزمة الدنا . وكانوأ مدعون 


قدعا حكذا 
التورمان : وم الثلاثة الفروع الثمالية . 
الغال أو الذول 50 
اللووغنديون وثم الف رنسيون اليوم 


الفندال : وثم االومباردبون 
الفز جوت : وثم أهالي أسانيا وبرنوغال 
التوتون : أهالي المانيا وهولائدا واتجاترا 
ومتاز العشارٌ الإرماتية بثلاث مزايا كبري ء هي احترام 
النساء » والخرءة الشخصية » والا داب الإنسية . وليعذرتي القارىء 
اذا تجاوزت المسألة الكبرى في تارم التمدن وض : هل شرت 
النصرا نية هذه القبائل | كث مما شرفت هي النصرانية + : فلا أتعر 
للاحاءة عل هذه المسألة . ولا ريب في ان الياة اللسيحية 0 
هذه الشعوب مدة ٠٠٠١‏ سئة على الاقل ١‏ 
قائدها اتلا 
١‏ تنسرب اليئا أوصاف قائدها بأقلام أتناعه > فقطا) الذين 
له بشم مقام المسود » بل َم أقلام خصومه وأعدائه 6 الذبن 
حسيوه غضب الله السكوب عل الناس . وثم الكتاب اليزنطيون 
واللاتين واطوث وقدماء الجرمانين والسكندنافيين » ولا سها في 
أشعار « يا بياوئيجن » أقدم التعراء الخرمانيين . حاء فيها أن اثلا 
(مه) 


«هو اتيلا ذو الائني عثشر تاجاً وارث ارض الثلاثين ملكاء الذين 
أخضعهم حسابة © : وحاء في تلك الاشعار أن عاصمته في 
« اتسلانبورج 6 وي بودابست 





ولس هوذفناً حمجياً فظ الاخلاق والاوصاف . لاوأاف 
الف لا . بل هو الْندي القانوني الذي الفؤاد الذي تغليت فه 
ش (5) 


خلال الصداقة واللطف على محبة الغزو والفتوح . وهو ذلك 
الرصين الوقور في حياته الشخصية ء العادل المدقق في قراراءه 
القضائية » الحاذق فيكل قنو ن القتالء وآداب الطعن والنزال » الذي 
أمن الخاضين له وأنصفهم + واحتم تقاليدثم القومية والميثوأوجية » 
وكان حنده نحسسونه الها دا ٠‏ وينضوون نحت وائه رغية 
وحماسة دينن . هذا هو ألا قائد الطونين أو د الهن »6 
أسطورة سيفه 

السيف المصلت هو الهالسكثيين ؛ وقد وقم ذلكالاله ببد 
اثلا على الكيفية الا نة : سار أحد رغاة الموننين ء في ائر جل 
جريم . ٠‏ وكان يتتبع آمار الدم على الارض » حىّ وصل الى بقعة 

في العراء » رأى فيها سيفاً نزل نسله في الارض » كأنه ألني من 
السهاء . فا تتزعه الرجل من الارض وأق به الى تلا . فتنياً الراءون 
الانبياء ‏ انه سيفتح الارض بذلك الاله . وكان يلقب نفسه : 
اتلا سليل عرود العظم الذي نشأ في « انجادي » بنعمة ألله ملك 
ألن والغوثيين والدافيين والماديين » ذعر اعالمين 6 . وكان شعاره 
مرسوماً على مدالية ذهبية وهو رأس حية استرسل الغمر عليه وهو 
1 الشعار الذي نقشه أنطيوخوس ايفانس على اتواب انطاكة 

بت ان قبم المراد بكلمة « امجادي » 1 م المصرية » ونعرف 

مغزاها التاريخي والرمزي » فأقول . اا « واحة 
التخل والعمْب »6 . واألواحة عي روضة في الميتخراء أو < البرية » . 
والاستعارة هنا مستمدة من سفر الرؤيا ص ٠. ١١‏ وهو هذا :. 

وظهرت آية عظيمة في السماء أمرأة تسربلة بالشمس والقمر 

70وع) 


بحت رجليها ٠‏ ول دأسها اكليل من ائني عثمر كوكا » وي حبى 
تصرخ متمخضة ومتوجعة تناد ٠‏ وظهرت أنة أ خرى . :ين عم 
أحمر » له سبعة روس وعشرة قرون ... والاتين وقف أمام 
المرأة . . . لييتلع ولدها متى ولدت فوادت جا كراً عتيدا أن 
ير جيع الام بعصاً من حديد ... . والرأة عربت ألى البرية 
« انادي » . هذه هي كلة أنجادي . وتأويل هذه العيارات عندثم 
هكذا : 

مولود المرأة : هو قسطنطين الكيير العتيد ان يغلي الوثنية 

المرأة : الكيسة . وض مكللة با كليل من ائني عثير سبطاً 
واثني عشر وسولاً . وقد ريدت كا سراميل في اجادي » أي البرية 

فاملا ملك اتجادي 6 أو البرية الختارة ملحا الكئسة » على 
رأي عضوم - ل اثلا غلى الاراضي ثالي الدا نوب والبحر 
الأسود وشرقِ قوقاسيا. مع ا ل 
واد نجوباً الى راقة : وأسن مدينة بودا سئة 446 . وأتخذما 
عاصمة له . ودط نقسة « ابن المرأة > العتيد أن برعى جميع الاثم 
صا مون جد ين : ولذلك لقب تفسه ملك « امجادي » أي ملك 


إلبرية 6 أو الصحراء 
الاثنا عش ر كوكيا 
« وعلى رأس المرأة | كيلا من اثثني عشير كوكاً » فا المراد 
ذلك 7 


كالو اان موسسي رومية ة الاخوون روموض ورومالون » على 
خثة سير 6 ظهرت لها ابة ؟١‏ را » اشارة الى أن مد سادة 
(9/6) 


رومية ؟١‏ قرناً ‏ ذلك امخذوا النسر شعاراً لرومية . ولما دنت 
المدة المقررة للروماتيين نضاءلت أمبراطوريتهم » وتقلص سلطاما 5 
ومالت تعسها الى المغيب . وقالوا أن روموس قتل اخاه روماو س عل 
أساسى رومية » او على اسوارها . ولماذا #. لان الالهة شرطت 
عليه ذلك لمد اجل رومية إلى ٠٠٠١‏ سئة . فاغتيال روموس اخاه 
هو الون اللدقوع الاطةء نعم على رومية العظمى بالا كليل الاقف 
من اثني عشر كوكاً أي اثني عشر قرناً . كذلك قتل اثلا اخاه 
2 بليدا 6 للا أسن مد يله ودا على الداتيوب 6 لانه سليل المرأة 
وملك اتحادي » اللرموز اليه بقسطنطين الكير» وروموصس موسس 
رومية . وليس الوثفيون وحدثم الذبن اعتقدوا ذلك بل شا ركبم فيه 
ا لاسحون ومكذ . وهو رأي آخر قدم 
داعي الحرب : اسطورة ثانية 

كان لفلا تتينيا وس اخت حسناء تدى هثوريا. فارسلت هئوريا 
رسالة ألى أتلا » أمبراطور الغرب » تطلب يده » أو عدله يدها » 
قاصدة مشاركته في الابراطورية . فا كتشف الرومانيون العلاقة 
الغرامية بان عثوريا وبين أتلا فسحئوها . فثار اثلا لقتال رومية ©» 
اتتصاراً لببيته ؛ وحفظاً اعهود المي ويقال أن عدد حجشه باغ 

لاف . ولا أظن أن ذلك القول صميح 

موقف فلس : ابت رومية غرض وجودها » وا كلت الاثني 
عر قرناً . فنقلت العدن من اليونان الى أوربا » ووسعت تطاقه » 
فدنت وفانها » فن برا #. هل القبائل اطرمائ 5 المسيحية أو 
المونية الوثية 8 
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هذا هو موع التنازع بين اثلا وبان اللركيت ف سانا 
والفرئك في فرنسا ٠‏ قسار اخلا متام آمل أنه » بعد سحقهم » 
بعود الى رومية » فيناقشها الحساب » ويحرر حيببته هئوريا من ظلمهم > 
وبرث الامبراطورية الرومائية » وعلة الارض عدلا وسلاماً» 35 
ملاها غليوم الثاني ! ! 

ميدان المعركة 

في شمالي فر فسا سهل رحيب » حول مدينة شالون » كان يدعى 
تدعا سبل «كبي كتالوني 4 » ينساب المارن في جنباته » وترقطه 
بض القرى . في رحاب ذلك السبل » قرب مزرعتي « شايب 
وكويرلي »© اراض ما زالت حمل اثار الفن السكري . وعند 
الاهالي اسطورة قدعة » ونحسبها يدعون تلك الارض 9ع اتلا». 
ولا ريب في انها كانت ,ميدان المعركة الفاصلة بين اثلا والخلفاء 
المسيحيين » الذين النفوا حول رومية وولوز . على الانب الواحد 
اطن » ول الآآخر الغوث والرومان . والى كل من اللانيين شيخ 
من شيوخ الفرمح التنازعين. . هذه صورة الميدان 

جيبة القتال 

جربة الا : كان -جتاحه الاعن ممتداً للاتصال يحليفه الفر بجي »» 
وحتاحة الاسر دا 00 » لتحول دون اتصال الرعغندين 
بالحلغاء في اليدان . وكاري أتلا نفسه في القلب . وفي جناحيه 
الاوسترجوث أو الادسترش وثم العسونون ؛ والخياربون ا ققهف. 
امخذ اثلا سخطة الطجوم 

أما جببة الخلفاء فهذا رتئدبها : 
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في القلب ملك الوث ( الالىمان ) وفي الإناح الايسر الماك 
ثودوريك ملك الفزحجوث وق الجناح الاعن القائد الروماتي 
ايوس . وكان محتل الانياد جاه جناح اطن الا ٠‏ فرأى اتلا 
أحمية مركز انيوس » فبداً امعركة عباحمته » لانزاعه مئه . وقذف 
.زهرة جنوده في تلك الهجمات » فصدها الروما نيون مراراً . وكان 
“الملك ثيودوريك ووالي اهجوم في الناح الايسرءععل الاوسترجوث 
في جناح أتلا الاعن ٠‏ فوقم يودوريك قتيلا . فاستسل جود 
اللاخذ بثأره . وداست سنابك الخيل ملكهم القتيل ٠‏ وروا له 
باستتصام شأفة الاعداء . وداروا على قلي جش الهن » وكان 
ذلك القلب مشتبكا في القتال مع الالمان بممركة طاحئة . فترا-جع اثلا 
اوصدويانة ]ل التر جوت ٠.‏ و م الظلام « ولا بزال جناحه 
الاير امام ائيوس » ثمايّاً ون جات الاعن افناه الفزيحهوث 
بدم ملكم ودوريك . وكان قله متراحجعاً حو الحلة 

واذ توقع هجوماً في الفد » يتعذر عليه صده » جمع العريات 
-والثاارء وجعلها سوراً ؛ أمام رماة النبال . وم برد أن محرز أحد 
الفخر بقتله » لمح كومة كيرة ة في الوسط ء من السروج والعدد 
'الخشيية 0 ع0 قوقها الغنائم والحكئوز » مع. زوجته ورأولاده 0 
وجلس هو على رأص السكومة » مازماً أن يضرم النار في ابطيع مق 
ف سرت جوشه . ولا رأى الخلفاء منه ذلك » لم يضيقوا عليه اناق 
لثلا ينفذ خطنه . فتركوا لليشه حرية الالسحاب . وهكذا اتنبت 
العركة بفشله 

واذ كان اثيوس يحشى مطامع نور ند بن ثيودوريك 6 اوعز 
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اليه ان يسرع الى اسيائيا . ومذلك عيى رومية من عدو برهب 
بطشه ء وحليف محخثى مطامعه . وما اثلا ملك « اتجادي » 
وثورسمئد ملك أسبانيا " ا 

وهكذا اتتبت معركة شالون » ونحت اورا من سلطة اهن . 
فانحصروا في هنغاريا » التي ألفت مع اوستريا الامبراطورية 
العسوية» وتدى اوستروهغاريا . اي الاوستروجوث »6 أو 
لوث الششرقيين وهتغاريا 

النوادث الثاله 

سئة 4975 : سقطت رومية يبد أودأسر 

« حم ة : اس سكلوفيس مملكة فرنسا 

2 مه اه : تغلب السكسون والاتجل على اميلترا 

د جه _لرده : تغلب وستنيانوس ملك قسطتطينية على 
للبارديا وشمال أفريقية 

شئة ماه 580 : الخروب بين هرقل وبين | كاسرة الفرص 

« 300 : الطحرة النبوية من مكة الى المدينةةء وي بدء 


سئة 509 55٠١‏ : قتوحات العرب ف بلاد العجم وما وراءها 
شمالا وشرقاً 

س”ة + +5 نالا : أمتلاك العرب سورية ومصر والغرب » 
من الروم 

سئةةءلا_ #الا: عبور وغاز جيل طارق 4 ودخول 
الاسلام اوربا 


(ه7/6ا) 


السايمٌ 


معرك ثور 
سنة بن 
صفة هذه المعركة فلسفياً 
< شي المحركة الفاصلة بين الاسلام واوربا المسيحية ل زمامة 
العدن 6 
أشأت الاسلامية في مذ المكرمة بالحجاز . وات اخضاع 
العرب في حياة منشئها العظم . ومن ثم شرعت في نشر سطوتها في 
العالم . وليس في تاريخ العالم اغرب من سرعة اتتشار الاسلامية » 
في سنين قلائل » في سورية وألعراق وكردستان وارمينيا وقوقاسا 
والحجم والتتارومصر وطرا با سالغرب ونونس والزائر ومراكش. 
وم تقف عند هذا الحد» بل مخطته الى ما هو | بعد امكاناً 6 وأعذ 
مغزى » فهاةت ت أوريا أولا من باحية قسطنطنية . وذ امتنعت عليبا 
دارت مها من باحية اسيائيا » ودخلتها عن طريق ا 
وساعدتما الاقدار على استمار أسبانا وسعتها الاندلس ‏ 
أوي هنا الى شرح ارخ الاسلامية قِ الاندلس ء ولا 00 
فتوحاتا الجيدة في بلاد الفندال والفزجوث ٠‏ بل أقول انها أمتدت 
الا الى جبال يريتيه » وعبرما الى فرنسا وذلك في مللكه 
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عبد الرامز . وشنت الغارة على فرنسا بقيادة عبد الرحمن بن 
. عبد الله الغافتي سنة م7 . وكان المذكور قائداً خبيراً بفنون القتال » 
حدمث الاخلاق » حيوباً من جع حنوده . فاحتاح غسقونا وكل 
وادي غارون » وقهر الكونت ايدو وهزمه » وكانت على مهر 
غارون مذيحة هائلة » نشرت الرعب في قلوب ججيع سكان أوربا . 
“م تقدم عيد ال رحمن بحيشه العجب الى وادي الاوار . ولم يقف في 
سسله لجز حتى وصل واحي مدشة « قور 6 » وهو يفتتح 
ويغم وبحرق 
ايدان 

قي رحاب شمبائيا الشاسعة » ين بواتيه وتورء المؤلفة من 
مروج خصية » وافرة المرعى » غنية الماصلات » يتساب فيا 
-حداول الشار والكر وز والفيان والكلان والاندر ء وكل هذه 
الجداول فروع هر اوار العظيم . يرقط تلك الرحاب هضبات 
وأنثاز » امتازت نضارتها وجنائها » تخترق بعض أقسامها حر 
وغالات » تفصل بين مروجها الحضراء . فعي جنات 0 من 
متها الامار » وتغرد على مبلاء أقتانها صادحات الاطيار » ويهب 
قي غايانم! النسم عليلا » ويفساب لين ماما » » على در حصبائها قراتاً 
عمأسييلا 

وقد ازدارث تاريخ تملك الرحاب » أو نشواه » يأخبار معارك 
عددة » شيت فيها في تالف الازمان » بن الغزاة الفاحين 
والوطنيين المدافيين ء في عختلف الاثم وإلاحوال . وأثم ما سطر » 
في صفحات تاريخها » أخبار المعركة الفاصلة » بين شارل مارثل وبين 
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عبد الرحمن بن الغافتي . أو بين العرب وبين الرمانين . بل بين 
الساميين وبين الاريانيين ‏ بن آسيا واورب! ‏ بين الثعرق والغرب. 
حنالك كانت نقطة التحول والانقلاب في يجار كثيرة .» هي الفتح 
العرني » الامتداد الاسلاتي » الطبوح الشرق » النبضة الاسيوية .. 
ومن ثم نكست هذه الجاري راجعة من جوار باريس الى ما وراه 
حيال بيرينيه » ثم برحت اوربا الي العالم القديم . وساد اوربا القدن 
المسيحي » والاثم اللرمانة 
جوش العارك 

نثمر الاسلام رواقه على ثمالي افريقية » وغربي أسيا . وتعمق 
قي هذه الى ما وراء دجلة . فا ك سح بلاد الفرس والتتار » وما 
قيبما من جبال ووهاد. 3 وأعواد امه » وحيرات وأتهار » 
ومدائن وأمصار » وأثم وأسباط 1 فكان جش عبد الرحمن خليطاً 
من كل تلك الاثم من بدو وحضر » وعرب وبرير » وفية من 
القزجوث والقندال من شعوف اسيانا وبرنوغال . واختلئف 
المؤرخون ف عدده بين الفا و ٠ن‏ . واثيت أحد مورحى 
الاجيال الوسطى خسارة العرب » في معركد تور » 85٠‏ الفاً . 
ولا سبيل لنا الى حقيق ذلك » والارجح ان فيه مبالغة كييرة . على 
انا اذا غصنا الامر بنور اللطقائق نات ثنا القواعد التي تود أحمية 
المعركة ووفرة جنودها . قال أحد موري الإديار : 2 حل الاسلام 
اسبانيا مخيله ورجله » وجاءها المسلمون بابنائهم وازواجهم » وشكلوا 
المالك » و تثمروا العدن العربي والفنون الششرقية » وحشدوا جيوشهم 
في تلك الاصقاع » وجعوا أسلحتهم وذخائرمم » وعبروا بكل هذه 

ممع 


الاشياء الى فرنسا » فا كتظت بها الاقدام » وتمرتها المحافل. 
والاعلام 6 
أما -جيش شارل مارتل فكان فيه اللي رمانيون » ولا سما التوتون 
لاسو 1 ا ب 
عتئق يعضبم النصراية » ولكن | كثرهم ما زال الى ذلك المين. 
0 وكان زماؤثم في بزاع مستدم» على التفوق إواخوا 
قبض كلوفيس عل ازمة الامورسنة هه » وهذا أساس الدولة 
القر ننوية . ومن ذريته 2 شارل مارتل » بطل معركة بور . وهو 
.دوك الفرئ الاوستراسيين » وعم أشجع جم اكرمانين . وكانت نحث. 
أوائه جوع كثيرة من الفالبين والورمندين والحكسونين 
والثورنحبين والغيرسا نين واليافاريين والايطاليين الاوستروغوثيين. 
أوصاف المعركة 
كتب العرب تاريخ هذه المحركة » وترجم ذلك الى الاسبانية 
الدون « خوسيه انطونيو كوندو » في « تاريخ امالك العربية في 
أسبانا »© . وقد طبع في مدريد سئة 187٠١‏ وعنه أخذ الولف 
كريسي سئة هما . واترحته ا : ل 
( لجمع الكونت جوعه » وحارب وهو على غير يقين بالفوز 3 
فساقهم عبد ألرحمن أمانه # وطاردهم حنوده عا في نفوسم من 
الماسة الناشثة عن اتتصاراء “هم الماضية » وثقتهم النامة بالفوز ٠‏ فضرب. 
السامون أعداءهم ضريات حاطمة » واجتازوا نهر غارون ؛ قدمروأ 
البلاد» وأخذوا الاسرى بدون عد ولا أحساء . وسارت حيوش. 
عبد الرحمن في عرض البلاد القرنسودة » سير العواصف الكاسحة » 
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تبتى ولاتذر. وعادت الليوش الاسلامية في الرخاء والغنائم . 
ودقع عبد الرمن الكونت عن ضفاف النهر » قارتد الى حصونه . 
غاره المسامون 6 وقهروه »> وانزعوا منة حصونة » وذنحوه نحد ' 
السيف » وفازوا مخطاف الارواح . قارتاعت قبائل الافرعمح من 
حول الميوش العربية » وارعحفوا . وذهيوا الى ملكبم 2 كالدوس » 
وقصوا عليه الروع الذي ألقاه فرسان المسلمين ف تفوسوم ٠‏ وأعم 
اجاحوا بلاد تردون وتولوز وبوردو وأصبحوا أحراراً في اماد 
وأخيروه عوت الكونت قائدثم . فطيب « كالدوس » قلوبهم » 
ووعدثم بالتجدة 

وأمتطي كالدوس حبوة جواده سنة 1١5‏ ه ع وقاد جيعاً 
لا نحمى عدداً » وتزلوا لقتال المسامين . فأدركيم في واي مدئة 
تور العظيمة . ورأى عبد الرحمن » وغيره من الْحماء » | تتقاض حبل 
النظام بين الخنود الاسلامية » لاشتغاطم بالغناتم والاسلاب » ولم 

يتجاسروا أن يغيظوثم لشي ٠ ٠‏ وواثق عبد الر-من بسالة جلوده ) 
0 لظ الذي رافقه ولكن اطاط الروح الخرمة قُْ 
امش هو عل الدوام آفة ألا فات . فهاجم عبد الرحمن وحيوشه 
مديئة نور ليغلموا العنائم . وحارنوها بيسالة » قباما أدركتها النحدة . 
كان صياح الجاهدين المسامين كرياج القورة لدى فرائسها . ولكن 
ألله أمملهم لتوغلهم في اللاذ والاطاع الديوية . فالتتى الميشان 
قرب هر لوارء وهما مختلفان في اللغة والددن والصفة المدنية ونيد 
عبد الرحمن وحنوده الكرب بقلوب ملؤٌها الغضب والكير. 
,وهحمت قرسان الممامين عل صفوف الفرنح ٠‏ قبت لم هؤلاء 
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ثبات الابطال . وتكدست حك القتلى الى الاين » وظلوا في ,د 
ور ألى غروب الشمس . وفصل ظلام الليل بين اميشين 

واستاق المسامون القتال عند ضوء الفجر . واخترق فرساتهم 
طريقاً الى قاب اللبهة النصرانية . ولكن قلوب كثيربن من المسلمين 
كانت مشغولة بالغنام التي ججعوها في خياميم وذاع في مفوقهم تداء 
كاذب» أن الاعداء بغتوا امحلة ومببوها. قبادر بعض فرسامهم للدفاع 
عنها ؛ وطرد الاعداء » فظن اخوانيم انهم اهزموا من الميدان» 
فاضطربت جيوش المسامين . وفياكان عبد الرمن مهدمهم » ويسكن 
روعهم > لإردثم الى الميدان ء أحاط به محاربو الفرجج » واخترقت 
صدره حرام ء نر صصريعا . قهرب العرب أمام الاعداء . ومات 
منهم خلق كثير . فهذا الانكسارفي جيوش المسامين » وموت قائدم 
النطل الصا عيد الرممن » حدث سنة 6« . ويقول الواف 
الاجازي : 2 وندر أن جد انصافاً كبذا في نار امروب القدعة , 
وصراحة كالصراحة التي يصف العرب بها | تكسارح في تور » 

ولكن مرحي التصارى خالقونيي في بعض التفاصيل . ولا 
خلاف بين الفريقين في نتيجة المحركة . ومي انسحاب العرب 
من قرنسا آلى ما وراء جبال بيرينه . فانفرد شارل مارتل وابة 
وحفيده شارئان » 1م في فرنسا . وهم ماوك الدولة الماروفتنجية 
الشويرة . فتأسست على أنقاض معركة تور الافبراطورية الرومانة 
الغربية ؛ وتوج قداسة ابابا شارئان أمبراطوراً على فرنسا وألانا 
وأيطاليا سنة ٠٠م‏ » ويلك بدأ العدن المسيجي » وقد مر عليه الى 
اليوم ١١51/‏ سئة 
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آراء كتاب أوريا في معركة تور 

من غرائب الامور ان المعركة التي احتدم أوارها بحت سياه 
فر نسا ء قلما أمارها قدماء كتامهم حقها من الاعتبار » لكن ما فاتهم 
لم يفت كتاب الاتجليز والالمان والعرب . فوفوها حقها من الاهيةء 
وكشف بعضبم صفاتها الفلسفية والاجماعية . والي أورد هنا أقوال 
بعضهم على مسثولية كتامها : 

١‏ قال جبون : المؤرخ الاتجليزي الشهير : « مها المعركة التي 
مهأ مح آناؤنا الريطانبون » وجبراتنا الغالون لمن اجا العرب 
والاسلام » 

وقال في جد ؟ ص / : ه لولم يصد ذلك الطجوم كانت 
العر ببة تدرس اليوم في جامعات اتجلترا وألمانيا » 

؟ قال شليغل : : في بأربيخ الفاسفة ص .0١‏ << ذلك النصر 
العظم الذي 5 شارل مارتل ويه نجا العدن اللسحي في 
غرلي أوريا 

*«_ ف.ل.برانك : في تاربخ جرمانيا مجلد أول ص ه : 
« أن حادثة القرن الثامن هي من أتم حوادث التار_ئخ كافة »> وما 
وقفت الاسلامية في جانب والمسيحية في جانب . وكانت فاليا و يطاليا 
ون نارين : العرب من الإنوب » وارمانيون الوثفيون من الثمال 
الشرقي . وقد قيض الفوز تمدن المسحي يبد الفق اإرماني الاصل 
« شارل مارتل 6 الذي قاد البلا الى طريق النجاة » 

5 قال أرنولد : في تاريخ الامبراطوريءة الرومانية تجلد ثان 
جحيفة 7107 : ( أن فوز شارل مارئل أعظ كثيراً من فوز أرمينيوس 

2) 


وكانت له تام أرسخ قي حياة الجنس البشري »> 

قال درار : « قد وصل طرف الملال العربي الواحد 
البوسفور » والطرف الثاني اسيائيا» وامتد الى فرنسا . وكان يهدد 
أوربا ببلوغ البدر الام . فبمحو العدن اللاتيني العتيد من الوجود 
ويغمر أوربا » 

1" وقال ادوارد كريسي « :كلا تذوقنا أخرية مفركة وو زاد 
قدرنا أهميتها » وها نرى أنقاض الامبراطورية الرومانية تتنازعها 
قوتان » هما القبائل ار مانية » والليوش العربية . وهاتان القوتان 
تتنازمان تراث أعظل امبراطوربة ظهرت في التارخ . وأخيراً اشتبكت 
القوتان في نور . ووصف المؤّرخ جبون الاتجلزي المعركة وصفف 
هوميروس معارك طروآدة 6 

عبوارث بأل 

سئة مكلا 815 : ملك شارلان » محدد اوريا . وحارب. 
الجرمانين . ونصّرثم . وأخضع بوهيميا وبنونيا . وسك النقود . 
واسس المدارس » وانشا المكاتب » وفصل في الخلافات المذهية ف“ 
ووصل الرين بالدانوبي » وجمم يان الششرائم الرومائة والبدوة . 
وبحق دعي « شمس أوريا 6 مات سنة 415 

سنة 815 : انقسمث أمبراطورية شارئان الى ثلاثة أقسام . 
مي فرنسا والانيا وأيطاليا 

سنة 18 : جدد أونو الامبراطورة الرمانية ء بعد منازمات 
طويلة ين خلفاء شارلان 

رعم) 


سئة /الالم : ساد أغيرت ملك وسكس بقية أقسام امجاترا ٠‏ دخل 
الشهاليون فر نسا وأسسوأ دوقية ة بورمئديا 

سنة اللم  ٠١‏ : ملك ألفرد في انحجلترا 

سئة ٠١5٠‏ : بدء ملك النورمنديين في سيسيليا وايطاليا 

سئة ٠١١0‏ : ملك كنيوت الداعركي على انجلترا 

سنة ٠١0‏ : خلف ولم تورمئديا أناه على تورمئديا يفر نسا 
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ا لفسئين 
سنة ٠١5‏ 
تأسيس المسلكة الامجايزية 
لست أود أن أرجع بالقارىء الى ما وراء المهد الروماني في 
اتجلترا . فقد ع رقنا أن :وليوس قيصر حل” في امجلتر| سنة "45 م » في 
عهد كلود يوس قيصر الامبراطور الروماتي . وفي أقل من أ ربعان سنة 
خضعت كل اجلترا وبعض اسكوتلاندا لرومية . وظل الرومانيون 
في امملترا الى سئة 44٠‏ . على أنه للا بلغت رومية طور الاحتضار 
وكانت تدافع عن كانها وعي في آخر رمق من الحياة » اضطرت 
سحب حيشبا من انجلترا » تاركة البلاد تكافح لذانها بذاتها 
واذ بائت انجلترا ككرم بغير سياج تدفقت الها سيول الات 
السكسوئية والداغركية . وأمم من نا ثلاث عشائر » هي النوث 
والاسجليز والسكسون وتغلب عليبا اسم الاين . فدعيت املد 
أي بيد ألا جز ٠‏ وأسس السكسون في ابجلتر| سبع مالاك صغيرة » 
انضمت يعدم وصارت مملكة واحدة نحت - اغيرت سنة ٠8م‏ 
الى دس 
هذا بدء الدولة الاتجليزية. ثم غزاها الثماليون « النورمان » »> 
(80) 


فتسلط عليها مأك كنيوت مدة 8 سنة . ثم مادت الى ادوارد 
العترف سنة ؟54١٠‏ . وهنا تيتدىء المكاة 
الوارنان 

مر بك ان الثماايين أنشأوا في شهال غرب فرنسا دوقية 
:ورمئديا . وكان حكام هذه الدوقية » وحكام امجلترا » من مائلة 
واحدة . ولم يحكن لادوارد ملك انجلترا وارث ذ كر . وكان له 
نسيبان ؛ هها هرلد امير سسكس ( احد اقسام أتجلترا ) ووليم دوك 
ورمئديا 

ومعركة هستين منتهى البزاع بين هذن الرجلين على العرش 
الاجازي . ققد زار هرلد سئة ٠١55‏ وم تورمنديا ٠‏ قعم وأ 1 
الفرصة » وقال له صراحة « يا ابن عمي » ا كنا » انا وادوارد » 
نيش مع كاخوين وعدثي انه اذا ملك على اياترا كنت انا وريثه . 
فهل تساعدني على محقيق هذه الامنية 7 . فعلم هرلد من طرف 
خني أن خروجه من ورمنديا سالا متوقف على قبوله بذيك . فقال 

نم » ولكن « « مكره اخاك لا بطل » 

وعرض ولم عليه أن يزوجه | بثته ادال » وبرسل هر لد أخته 
الى تورمنديا فيزوجها ولم بأحد أشراف البلاط “فزعي غرلد 
بالأمرين . ولي يزيد ولم الامر وثئوقاً سأله أن يقسم لهء تأقم . 
وم يكتف ولم بكل ذلك بل رغب الى هرلد ان يقسم له كارا 
حضور رحال الدوقية ٠‏ واف بصندوق » وضع فيه عظام القديسين» 
ووضع كتاب الصلوات على غطاء الصندوق » وهرلد لآ يعلم ما في 
0 . ثم سأل هرٍلد أن بركع » فركم » ووذع يذه على 

(كم) 


الكتاب فوق الصندوق » واقم عل مسمع الطيع » « أن ير 
1 6 ويمكن ولم من الإلوس على عرش انجلترا » . ونا نمض 
من القسم تقدم ولم وقح الصندوق وأرى حرف مافي اه > 
دج ةا نار لقي . ولكئه 
لم يبد تردداً في الامر . .وأ من اينع على قسمة . وكفل بعد ذلك 
راجا الى اجلترا 
تنصيب هرلد ملكا 

وف تلك السئة وفيت اخته » التي وعد أن برسلها الى تورمئديا » 
ومات كذلك الملك ادوارد . فاجتمع 2 الويتتجموت » الاتجلزي 
مجلس المحسكاء ‏ وقرروأ تنصيب هرلد ملكا » غير معترفين أوايم 
تورمنديا بحق » او مداخلة في سياسة بلادثم . ونوجوا هرلد ملكا 
على احيلتر| في 7 ينابر سنة ٠١57‏ . ووضع رئيس أساقفة كتتربري 
التاج على رأسه 6 وسامه الصوطان » وجلس عل العرش . وأا بام 
ولم ذنك حسبه خيانة . وارسل يذحكر هراد والاتجليز بالوعد 
والقسم . فاجابه هرلد ان أخته دوفيت » وان الملك هو من حقوق 
ألامة ويس من حقوق هرلد . واه ولو نازل هراد عن الاك . 
قالامة الاجلزة لا تقبل وام توومئديا بدلا منه. . ود ولع فارسل 
رسولا ثانا » فسمع من هراد نفس الواب الاول :ابا فك 
الامر لقداسة الباباء لخي له اليا بإلحق في العرش الاتجليزي » 
وحرم من خا لف ذلك المي » وارسل له عاماً بصحبه حين تق م 
الى العرش 

ربنم 


معدات اللعركة 

فشرع ولم يعد عديه الحرب + فوقف عقله وقوته وكل كنوز 

ملك » وكل عون او محد: نا تيه من حلفائه » على صنم الأسلحة » 
وأعداد معدات الكرب . وكان وليم واحد فرسان عصره و| كبر 
حكاء دهرمءفأملى على ا 
فانضوى نحت أوائه فرسان اورباء لانه كان فارساً مغواراً حبو با من 
الفرسان ٠‏ زد عل ذلك رغبتهم في المصول على رضا قداسة اا 
ورغب بعضهم في نيل المكافأة » وبعضي فير نبل الشهرة 
1 واستعد هراد للحرب ؛ وججع جيهاً ليا وه بى اسطولا كيرا 
واعد معداته لرد الطامع في عرشه . ولكنة في هذه الاثثاء غزا 
اتجلترا عردرادا ملاك داعارك . قاضطر هرلد أن يذهب لصدم 
نحشه وأسطوله . جح ء ولكن هود كيرة » وخسارةٍ اهظة » 
وعم ولم نورمنديا فرصة غياب الللك هرلد وجيشه وأسطوله » 
فنزْل الى البر الانجليزي غير معارض 

أوصاف جلة وم 

ركب وام سفيئة في مقدمة أسطوله أمعها « مورا » وكان على 
مقدءها عثال تحاص » عثل ولداً بيده سبع » يشير به الى أنجلترا . ولا 
بلغ الشطوط الانجليزة شرع في تفريغ السفن وازال الاش . 
فكان المهندسون والشيالون يقرغون المثابر » وأنزاو ا الروه 
والسلاح والخيول واللوّن . وزل اليش عكذا : 

أولا : رماة القسي . وقد تقلد كل منهم قوساً موتورة » وعلى 
انيه جعبة مملوءة سهاماً مبرية .وكاوا قد حلقو| لاثم وجزوا شعورثم 

ليل ) 


كأم ذاعيون الى حفلة فرح ٠‏ وكانوأ برندون الاب القصيرةه 
استعداداً للقراع ؛ ومشوأ بترييب و نظام تتجلى فيرم الجاسة 

ثانياً : الفر سان بالدروع والدرق الوذ أللامعة » والسوف. 
الصقيلة » والرماح الردينية » وقد اعتلوا صبوات الخيول كأمم في 
سااحة الرهان 

الما : المناع ولا سيا النجارين » يحماون الآ لات والاخشاب. 
والسامير »وقد حبوأ أجزاء ثلاث قلاع حشية » قرنوها عا ا 
فكان لمم في لبر الانجليزي قلاع ومعاقل صناعية » وضموا فيهامهماتهم. 

ولا صعد وم الى البر الاجلزي عثر ؛ فسقط ولتي الارض. 
بكاتا بديه نه فتشاءم رداله ء أما هو فزع نشاؤمم بقوله : 2 با المي. 
قد تتاوات انحلترا مك بكلتا .دي د وهأنا أردها لك »6 

قنصب المضارب والخيام » وجال رحاله سادرون المون والاشياء». 
وبلفت هراد أخبار الروع الذي انتشر بين الفلاحين » فأسرع الى 
الشرق أرد الغازي عن اتجلترأ . وكان جيش هراد أقل عدداً من 
جش ولمء سيب خيارته في عارءة هردرادا . فأشار عليه 
حكياؤه أن يحب الى لندن ع وبحلٍ البلاد أمام ولم »كا عمل 
الروس مع نابوليون ٠‏ وأنه مق وصل وم لندن » يكون حيشه قد 
حل به التعب واللرض والوع ء غَينئذ يصليه الانجلين المحركة” 
الفاصزة - وشي مشورة غانة في السداد » وأو عمل ها هرلد لكان. 
فوز ه مضموناً ٠‏ ولكنه رنضبا رفقاً أحالي القرى الذين م يطاوعه. 
قلبه أن برى بيوتم تهدم » وارزاقب نتف . فاثر أن يصل ابن عه 
وليم المعركة الا ابقاء على الفلاحين 

0(م) 


وال عليه أخواه » جورت وليوفين » ان ينسحب من المرب » 
الانه وعد وأقسم فلا يجوز له الحنث . وقالوا يحن لم نعد ولا أقسنا 
-فيجوز نا مالا يجوز لك . فنحارب . فلم يرد الملك أن نحاري 
الاخرون حرويه » وهو ختىء في زوايا البيو ت 2 غضاضة” 

في أن يريق الآخرون دماءهم لاحجله 





1 ند من قري هستين الابيزة. سلسلة هضاب » مسافة سيعة 
ا ا 0 
(.5) 


النجد ء ليحك في العدو» المكوف لنظره وأذا رام العدو أن حيط 
نه حالت دون مرامه الغالات وراء جيش هراد . فكان ليش هرلد 
مستئد وراءه كانه سور متيع » مع ان ساقة ولم كانت مكشوفة » 
واذا خسر المعركة فليس له ما يستند اليه . فلس أمامه الا الفوز 
أو اطلاك 

وقبل الشمروع في القتال أرسل ولم راهباً ينذر هرلد وجشه 
بالخضوع لسك البايا » فرقض الاجليز ذلك » وكرر وليم الانذار» 
فكرر الانجلير الرفض . حنئدُ تلا على مساء ا لكوي 
قاوجف القوم خوفاً ورهية 

وصف اللمعركة 

لقدوصف المركة رويرت وايز شاعر الملك هثري الثاني » فأبدع 
أذ وصف الميدان وصفاً طبيعياً . نم وصفف تجمع الابطال » والعظاء 
حول ولم ء وانقاد أناشيد الحرب » وعفاطبة الدوك رجاله » خْأروا 
عدحة والدعاء له . ووعدوه خيراً . . م قال الكائب : 1 

« فهرع انود الى خيامم » وتقلدوا اسلحتيم » واهلى الدوك 
عليهم الاوامر »م ليس عدة حرءه » وامتطى صبوة <واده » وهو 

من يول الاصايل » أهداه أياء ماك اسيائيا . فكار ن منظر ولمعى 
طهر حصاءة مما بروق » كأنه الحرب قد خلق . ٠‏ وس الع البروي 
لأحد أ بطاله . وقسم رجاله الى ملاثة أقسام » جناحين وقلب 

الاح الاعن لموتهمري يعضده اوسيار » وفيه جنود 
ولون 7 . والناح الايسر لالبان مركري وامري وفيه الريفيون 
والاشراف . وكان هو على القلب . وقد تأهب رله للحرب ‏ 
(51) 


وبدأت الممركة الساعة به صباحاً . وامْحْذ ول م خطة الحجوم ء والزم, 
هراك خطة الدفاع . وكانت أسلحتهى السيوف والرماح وآدوات 
حديدية متنوعة . وقد رتب م رلد جيشه متصلا كالبنيان المرصوص », 
وحذر جنوده كبر من التفرق والتشعب فيتغلهل العدو ينهم ». 
وأحاط جاشه يحاجز من أغصان الاشحار وعنع الامجليز 0 
وكان أخوا للك الى حانبية يدُودان عنه » دحوم ار 
والابطال 

فتقدم التورمنديون في ثلائة صفوف © ا كيرها وأقواها في. 
الوسط > بقشادة ولمء والى جانية الع المقدس ‏ مجاوره ا بطاله 
وأشرافه . فوقف لم الاتجليز » وقوف الا بطال للابطال » ومدوأ 
أريديهم بالتزوس » فكانت لم سوراً ترتد عنة القواضي وه متثامة ؛. 
وضربت الطبول ©» وعلا الضجيج » وفخت الاواق » وزجكرت 
الابطال » وشرعوا الرماح ؛ وحردوا السيوف » وأطلقوا السهام .. 
وكان الصف الاتمجليزي مخطر كرقاص الساعة ذهاباً واياباً » ورحاله 
: لا يزالون متتحمين » كا أوصام للك هرلد . وأنشد التورمنديون. 
نشيد شارنان » واستأذن البطل تسيغير مولاه ولم بأن سد المرب. 
قَادْنْ له ٠‏ فنداً بضرية سيئف وطعئة رمح » جندل بها اثنين من 
الاجاز . و“ععت قعقعة السلاح » وصبيل الخيول » وصيحات 
القرسان » ووقم السيوف عل التروسء واناث الرحى » وعربدة. 
الشجعان » واشتد الطمن والضرب» والتداقع والز احم .كل ذلعه 
با اسلاح الايض . ويح الانجليز في صد النورمنديين . ٠‏ وطر<وثم في. 
الختادق عشرات ومثات » أ كداساً مكدسة, .فبرز ادورد أخو الدوك 
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عو لم و ناشد التورمتديين أن توا » ويتشددوا ويستاأنغوا الكرة 
قائلا < ا سنفوز بإذن الله» وظلت الحرب سجالا يينهما الى الساعة 
“# مساء . وكان التورمتد.ون أولا يطلقون سهأميم افقية » فيتلقاها 
الانجليز بالتدوس » فلا تضوم . شعاوأ يطلقونها عبودياً على أمل أن 
تسقط على رءوس الاجليز » ولكنها سقطت فوق رماتها » فاضرات 
.بهم ضرراً بليغاً 6 إذ كانت تعزل عليهم كالامطار الغزيرة. .ولكن 
اصاب اتلك هراد سهماً فقأ ينه » وسيب له 0 شديداً ٠‏ فزع 
السهم بيده ٠‏ وربط عينه » وظل على القتال 

ولا عجز النوومتدبون عن أخذ الاتجليز مواجهة » عمدوا الى 
'الخيلة فتظاهروا الاندحار » وتراجعوا » شُرى الامجليز ف نزم . 
ونا ابعدوا عن مرا كزثم ارتدوا علييم » واثتبك اليشان بالقتال 
.وطال الامر بينبما دون نتيجة » اذ كان كل منبما كفواً لصاحيه . 
.وكرت القتلى في الخاننين » وداست ت الخيل كثيرين منهم 000 
بحت ول م حصانان » وركب الثالك » وما زال في الميدان . و ضرية 
أحد الاتجليز ضرىة 3 أصابت الموذة » فقدتم! قا ولكتها م تعدخ 
الرأى ٠‏ وأخيراً اد الابطال » ونكست الاعلام » ويخم الظلام » 
'ويجيندلت الفرسان » وسقط الماك هراد في الميدان ٠‏ واسفرت المعركة 
عن قوز اللورمئنديين بلا 30 يعر ؟ كان قتلى الاتجليز . ولكن 
: تتلى النورمئديين كانوا ٠.٠‏ 

وف صباح اليوم ا » وهو نوم أحد ء حاءت سيدات 
د يطانيا » تدفنموتاها » فكا نتالنساء تفش عن ازواكن زا وين 
وأولادهن . وكان منظر المبدان م يفت الا كاد وا شتغل كبان 
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القرى كل النهار في عحثز الموتى . وحاءت ام الماك هرلد :طلب جثة 
ولدحا الملك . فرفض ول طلبها قائلا أن هرلد حروم من الباب! فلا 
يستحق نعمة الدفن » بل يحب أن تأكل الكلاب له . ولكنها 
توسلت اليه كثيراً فسمح أخيراً أن يجاب طلبها . مات حثئة الك > 
ولم يمر عليه العام منذ جلس عل العرش » الى ولثام ودقئتها هناك 

ودخل ولم لندن ظافراً » وتسم العرش ولبس التاج . ودي . 
ولم الظافر 

الحوارث الدالمّ 

سنة ٠١49 ٠١56‏ ثار الاجليز مراراً على وام » فكان مد 
نورتهم كل مرة 

سئة ٠١55‏ : بده الات الصلبية 

سئة 1١11‏ : بدء النزاع بين امير اطور المانيا والباءا 

سئة 1955 : أخلة الصليية الثانية 

سئة 1١64‏ : ملك هنري الثاني على ا#لترا 

سنة 1170 : أخضاع ارلئدا لاجاترا 

سنة ١١6‏ ؛ ذهاب ريكاردو قلب الاسد . مع فيليب ملك 
قرنسا الى فلسطين 

سنة “1*0 : انمزاع نوحنا الملك من ولدي اخيه وقتليسا 
في برج لندن 

سنة 6الا١ا‏ : أصدار بوحنا البراءة العظمى ء وهي اساصس 
الدستور الاجليزي 
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سئة “1077 : تنصيب روداف هيسيرج أميراطوراً على الماننا. 
سنة 1784 : قبح ويلس في حكر ادوارد الاول 

سنة 1845 : غزو أدوارد الثالث فر نما » معركة كريسي 
سئة 1415: أدعاء هزي الخامس» ملاك اجلتراء التاجالفر نموي. 
سنة ١418‏ : غزوه فرأسا وفوزه في معركة اجنكور 

سنة /إ141 : قتح تورمنديا 

سنة 1476 : عبدة تروليه ببن فرنسا واتجاترا 

سئة 1471 : قوز هنري على الفرئسين > الذين رقضوا"' 


تلك العيدة 
سئة ١5474‏ ؛ حصر الانجايز مديئة اورليان الفرنسة . وظهود,. 
حان دارك 


(هة ). 


اسه 


مأن, دارك 


في سنة ١‏ 
و نعخمت أنظار اور! جماء الى المشبد ليروا أبن يقف 
#الفرنسيون ليصونوا تملكتهم 6 ( ججبون ) 
#ركن فرسا في العكدن ْ 


0 اجتمع قواد اليونان » بعد معركة سالاميس »ء ليروأ إن كان 
“القتدح العلى في الفوز ع كان كل منوم يدعي انه الاول والثاني 
مستوكليس . فدثنا ذاك على م صاحب القدح المعلى. 
-هكذا في عدن اوربا تدعي كل من أيظاليا وانحلترا والمانا واسيانيا 
الها الاولى في العدن والثانية فرسا . فدلنا ذلك على أن الآولى عي 
-فرنسا . ولس من يجهل تأثير فرك] في الفنون اجخيلة والعواطف 
الانسانية » وآداب الغة » ويرهأ من مقومات اللياة الروحية . 

-وككننا القول» ولا مخشى في ذاك لومة لام والقائل مثا اتجليزي - . 
أن الحاجز الوحيد الذي حال دون استمباد اوري لاعبلتر | هو فرئسا. 
قد ندر أن تجللى روح الاستقلال القوعي ”يا ل في أورليان 
سئة 159 > بعد أن وطىء الاجنبي أراضي فر نساء وقهر جنودهاء 
وقتح مدائئها » وتسم عروشها » ومئيت مخيانة كثيرين من اناا » 
:الذين انضموا الى الاعداء تكاءة الملك الذي اغتال أميرهم 

فت 


موقف فرفسأ 

بلغ التراخي والقتور من القوم أعظ ميلع . فل يكن برى في فرنسا 
إلا الفاقة والتخاذل » فكان عماها محزنون اللصوص ؛ اذ لا مجدون 
عندثم ما يسرقونه . وكان يتنازع مخازن الاقوات فريقان مرن 
الناهيين ء ثم الاتجليز النزاة » وعصابات اللصوص . فسادت انجلترا 
شمالي فر نسا كله سئة ١478‏ . وتهيأت للاجهاز على الباق 

حصار أورليان 

كان موقع هذه المديئة على ضفة أوار الثمالية ؛ يصلها بالإنوب 
جير ممتد على الور © وعليه برجان » وكان, الفرنسون واصلون 
اخواهم المحصوررن واسطة السر ٠‏ فرأى القائد الامجازي 
ساسيري أن إمتلاك الكسر خطوة أولى لفتح المدئة . ووجة نه 
ل | كتوبر » فقطع الفر نسيون 

حسمأ من اللسر » وبذلك نصاوا المديئة . ولكن حلول الاجايز 
حنالك حكيي في الديئة. يقول حيون الانجلزي : ان المدافع استحملت 
في حصار أورلان لاول مرة في التار.مخ . وكانت تستعمل هنالك 
لاهلاك الناسن ع وأو من استعملها لدك الاسوار ثم الاتراك في 
حصار القسطنطنة 

' وكان الانجلز يتوقعون أن الجوع برتم الفر نسيين على التسلم ؛ 
أذ حال السور المنيع » والنهر ألحيط المديتة » دون قتحها عنوة ل 
ألقائد سالسبري بشظية فنيلة » تشلفه في القادة أللورد صوفوك . 
وضرب أسواو أورليان بالمدافم واعتا قح العو ف ديع 
سنة ١559‏ وشدد في حصارها > عات تشعر بالماحة وأخرز 
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السر حون فوا الانجليزي قور عظنماً على القرنسيين »© فيه 
دوقاري قرب أورليان ححيث غلب ٠‏ ا انجليزي على 1٠٠٠‏ 
فرأسي . وبذلك حصاوأ على كثير من الاقوات » كانوا قاة فقي 
الاحتياج اليها . وكان أهالي أورليان على وشك التسام » وعرضو] 
شروطهم على دوك برغندي » وستم ولي عهد فر نسا الب » ومال. 
الى التنازل عن العرش . فصدته عن ذلك الملكة ووصيفتها ٠‏ وقصرت 
المكة البشرية عن أدراك طرقة لانقاذ أورليان وفرنسا من 
ذلك المأزق 
من هو التق 4 

كان في قرية دومرعي » قرب اللورين » رجل اسمه حجان دارك . 
وقد رلى مائلته على التقوى والفضيلة . وكانت كرى ناته حاننت ‏ 
ومدعوها الفرنمسيون « حان 4 والاتجليز « جوان 6 » وض في. 
الثامئة عشيرة من عمرها » مغرمة بقراءة سير القديسين والنساك ‏ 
تأبقظ ذلك في قليبا أحلاماً » دفسها الى عيشة العزلة والانقراد ‏ 
وكانت تر غنهات ابيها . وقد اشتبرت في محيطها بطهارة حياتية 
وعطفها على المرضى والفقراء . وكانت متطقتها ب-دة عن ويلات 
الحرب » ولكن اخبارها كانت تروع الناس . ومرة دهم القرية 

بض الغزاة » فلجأت مع والديها الى 9 توشاتل » . وكانت أخبار 
المربء وآلام الامة من جراتها 2 دَق على صفحات قلييا آي 
الوطنية . فأنضمى تحر بر فرنسا شغلها الشاغل ليلا فناوا . أضف الى. 
ذلك روّية الصور الي بين اتتصار الله للمظلومين بطرق خارقة , 
غتشدد اعانها » واصعدت حلوات عار داكي وثقت في نفسبة 

مة) 


(9ة) 


بان 


دارك 





أن الل دماها اذلك العمل » وأمدها بقوة خارقة . وقالت بعدئذ 
ان الرؤى السماوية بدأت تتوالى عليها منذ يلغت الثالئة عثيرة من 
العمر . وكانت قد صامت في اليوم السايق » وسمعت صوت الله 
مخاطبها » وي ذاعبة الى الكنيسة 6 ورأت مع الصوت برقا لامعا . 
ثم ظهر طا ماري ميخائيل » وسيدتنا مريم ء والسيدة كارين . وكلهم 
مكللون اللجد والخلال . وسمعت حان صوتهم اللطيف المؤنس » 
تمس اطرافهم . وبكت لانهم لم يأخذوها معهم الى الفردوص . 
وكانت الرؤا تتكرر مع رنين الاحجراس . وقالأت أن الاشخاص 
السهاوية قالوا ها انها ستنقذ فرسا . ولذلك هيّت لعملها امجيد 
شروع حان دارك في العمل 

فأخبرت والديها بعزعها » ولم يثنها عنه غضبهم ولا حزم . 
فذهبت الى ُوكولير حيث قابات القوسّدان دي وودريكور » 
وامست منه أن بقدحها للملك . فظنها القومئدان محنوتة . ولكنبا 
أخيراً فازت اقناعه » ورنحخت قاوب أهل اليإدة » فوقو نقوا مهاء 
واوا أن اله اختارها لا نقاذ فر نسا . فذاعت شهرتما في الخوار» 
وأرسلها القومندان صمة خفير الى شيئون » حمث قابلت الملك وولي 
عهدء . وكان ولي العهد في وسط جبهور » لا عتاز عنهم علانسه » 
غرفته فراسة» وجنت أمامه » وقصت عليه وؤياها الماوية » وأناً» 
انه سوف يتوج في كنسة رعس لو نت تكلم جد وثقة تامين 
فاتعشت بذلك عواطف الامسرة الما أكة 55 ان له سلط علي 
الانجليز بسبب شرورث » وكانت'قر نسا ومئذ مماوءة روح التدبنء 
وكان عندثم مع اثرافات والتعصب اعان وطيد . وءن شأنالاعان 
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صنع المسجزات » خدث في الا كليروس انتباه روجي» وجالوا في كل 
فرنسا محثون الناس على طلي الخلاص . وصدّق الناس كل ما روي 
لم عن جان دارك . . واعتقد الانجلز ان روحاً كلبا 6 ولكنم 
وي شرراً ولكن شارل ملك فرنسا صدقها . وتألى 
التاءعى حوطا » واثقين بالرؤيا السماوية التي أدعتها . وقاموا لطرد 
الانجايز من فر نسا 
تند حان دارك 

ؤاءت دان الى بلوا بملابس الندية » وامتطت حصان أدمم ع 
وتقلوت عا :وعلنت كف نيرة . ولكنها م تلبس الخوذة » بل 
كان شعرها اليل مسترسلا على كتفيها » منوطاً بشريط أيض . 
فكانت متميزة بين انود . وتقارتث سفاً » وبلطة حرب كغيرها 
من انود . ورقعت ذوقبا عاماً كتبت عليه 9 يسوع _مري » . 
وعلىهذه الكيفية فادت جيش فرسا . فاحترمها ا-لزودء وقدسوها 
وأطاعوها . وم تتدخل في حركات انود الفنية » بل تركت ذلك 
للقائد الكومندان « دووا 6. واقتصرت هي على اغراء الجنود يأن 
الله معيم اذا ثم اقتحموأ صفوف الانجدز . ونئذت من الحدئن كل 

من رم على التحند . ورآأفتها الكبئة يقباون اعتراف انود » 
ويقدسون حيث حاوأ . ول تسمع في اليش كلة بردد . وانقاد لها 
الابطال كالاطفال وذهبوا الى الحرب بروح جدددة 

فسارت من بوا قي ه؟ ابريل الى أورليان » يصحبها دونوا 
لاهير وغيره من القواد . فوصلت المدينة في 8؟ ابريل . وفي اليوم 
التاللي ركيت حصائها » وطافت باحباء المديئة » بسلاحها الكامل ء 
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والى حانيها القائد دونوا وكار الفرسان . واحتشد الناس حوطا» 
وتهاقتوا على لمن طرف نوبها » أو من علمها الميارك . وحسبوها 
ملاكا هبط من السماء قي صورة انسان ورفضت أن عملوا ها 
ولعة » وانقطعت لاصلاة » وسمع بها الاتجليز غسبوها ساحرة . 
وأرسلت تداع للاتحليز ” عول شه ان الله يأمرثم أن بردوا مقايح 
فرنسا » ويعودوا الى جزيرتم » قبل أن يصب غضبه عليهم من 
السماء . وكررت ت هذا الانذار عليهم وه في المديئة الحصورة . فرد 
عليبا القائد الامجليزي السر ولمكلار كندايل قائلا  :‏ اذهي وأرعي 
بقرات أببك » وعيرها ارات أحبرت دعوقيا عل وحتا . 
ومع ان القواد الاتجاز هزأوا يها ء فقد أرعب كلامها قأوبهم ٠‏ حق 
أنه لما حاتت الاقوات الى أورليان لم تحرك أحد منهم اردها أو 
لسلبباءكاً لها سحرتهم 
الممركة 

وا وصلت الاقوات » الى مديئة أورليان » ركب القائد دونوا 
وكانت حان في البنت متحبة . وهجم دونوا على الاتجليز في سنتلوب 
خصدوه . قببت حان بصوت سعاوي » وركنت حصاتها » واذ سيت 
عامها الممارك عادت تطلبه ء الا أنها لم تغزل عن ظهر حصائها » ! 
تتاولته من النافذة وي رأ كية . فأحذيه نه بيدها وسارت الى الميدان 
ورأت بمض الى قرب مدخل المديئة فقالت < انني لا أقدر أن 
أرى الدم الفر نوي الاويقف شعر رأسي » ودفعت حصائبا 
الى خارج الدنة » و رأت قومها مدحورين » مرندين نحو أورليان 
بدون نظام . ولكنيم حالما رأوا القديسة » انقليوا راجعين الى 
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الليدان . فراع الاتحجلر منظرها < المهنمي »» على رأحهم . وانقض 
الفرنسون على الحصون » وقناوا حاميتها الخارجية . ولما انتبت 
المعركة مادت أليها كل صذاتها الانتوية » فبكت لما رأت الدماء والقتلى 
و ممت أنن الحرحى والختضرير: . وزادها بكاة انيم مانو| 
يدون اعتراف 

وكان اليوم التاللي نوم حمس الصعود » فقضتّه في الصلاة. وفي 
اليوم الثالك عبر الفرنسيون النبر » وضرءوا الاجليز في جنو ييه . 
شرحت حجان في كسببا 1 ولكن ألفرنسمين فازوا باسترداد سنت 
حجان وأوغسطين فلم ببق بيد الانجليز الا الحصنان 01 وكامن 
اوولتان . وكانت الاتحدة قادمة للانجليز » فرأى قواد فرنسا من 
الحزم اقتسام الخصنين قبلا تصل التجدة ء فيمتئعان علييم 59 
كلاركسدايل قد وضع على أسوار الرجين حمسمائة من رماة النبال 
حم زحرة اليش الاتجليزي 

وفي صباح 7 مابو حضر القداس ألوف من الف نسين » يناء على. 
برغية حان دارك » واعترفوا مخطايام م عبروا التهر » وجان صمبتهم 
قساء الاتجيز منظرهاأ 6 وسداد أحدهم بحوها سهماً » ورماها بهع 
قأصاب كتفها » وهجم الاتحوليز عليها لأسروها » فسبقوم ألفر نسيون 
وحماوها لاد : جر احا تقطر دما » وذهبوابها الى المؤخرة 
وطرحوها عل العشب . قوعت لسرم بدها واستدعت كاهناً » 
وعكفت عل الصلاة . ففاز الفرنسيونٌ بانزاع اأصن من الاتجليزء 
.بعد ما كانوا قد ارندوا عه . فردمهم حان بما ينه في نفوسهم من 
#لاسة . وقالت لاجند انه حالما عس عامها الحصن يدخلونه . وحدث 
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أن جندياً كان.في الحندق » وعلم جان سده فهوى بالعلم على السور 
فلامسه» فاندفع الفر نسيون كا سد الششرى » وتسلقوأ الاسوار العالية» 
ودخلوا الحصن ء وكان أهاني أووليان قد دسخلوء من الهة الثانة > 
فقتلوا من الحامية ٠٠‏ وأسروا الباقين وص ١.؟‏ 

وللحال رمموأ ما هدام من الخسر ء وعادت حجان الى المدينة 
ظافرة . واجتمع القوم في الكنائس لتقديم الشكر لله » واحتفلوا 
ليلا باضاءة المصابيح والمشاعل . وشرع الاتجليز في اليوم الثالي 
نحرقون ذخائرهم ويفسحبون من الحدون . و بذاك م القسم الاول. 
من رؤيا جان دارك وهو رفم الخصار عن اورليان 

وسارت الى رعس » وحضرت تتويع الملك ء وي را كعة الى 
حاننه . وقالت أن عملها قد كل 1 وسكبث أمام الله دموع الشكر 
والفرح قائلة « الا ن تطلق عيدك يا سيد حسب قولك بسلام 6 . 
وصارت تقول أن أجلها قد أنتغعى 

ولكن الماك والقواد حرصوا عليها » لان وجودها كان يضرم. 
ف تفوس التود نيران الاسة . فرافقت اليش ف أسترداد. 
سواسون ولاون وشعبانيا وبوفيه وغيرها . ولكنها في الهجوم على, 
بارين سئة 1855 انسحي الفرنسيون » وحرحت حان . وفي 
الريمع اثتالي أسيرها البرغنديون في شعياتيا في 5؟ ماو . وسحئوها. 
في أراس »م في كروتري » على شطوط هولاندأ ٠‏ وفي وبر 
سئة ١4:‏ اشتراها منهم الانجليز عبالغم طائلة . وأخذوها الى روأن » 
وحاكوها وحكوا بالها ساحرة » والسحر عنده جناية نومثذ » 
فلحرقوها حية في #١‏ مانو سنة ١48‏ 7 
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عوادت أل 

سسئة 148 : انسحب الاتجليز نهائياً من فر نسا 

مرئة ١467“‏ : سقطت القسطنطئية ببد تمد الثاني سلطان الاتراك. 

سئة ©1466 : بدأت حرب الوردتين بين اسري لا تكستر وبورك 

سنة .و497١‏ : أتحد المسحيونفي أساننا تحت ادارة الملك فرد تند 

سنة لال45١‏ : سقطت غر ناطة آحر حصون الاسلام في اسيائيا . 
وق هذه السئة كشف كولموس العالم اليديد ‏ اميركا ‏ 

سئة 145.5 : غزا شارل الثامن ايطاليا 

سئة /اة14 : سار فاسكو دي غاما الى الشرق بطريق رأس 
الرجاء الصا 

سئة “187 : أنزعت أسبانيا مدينة نابل عن فرنسأ 

سنة 101 : توفي فردثند ملك اسمانيا . وخلفه شارل الخامس. 

سنة 19107 : تتازع اوثر وتنزل ( راهبان كاثوليكيان ) على. 
الغف رأ نات وعن ذلك نشما الاصلاح الديني في اورم 

سنة 1615 : صار شارل ملك إسيانيا أمبراطوراً على المانيا 

سئة 167١‏ : فتح القائد كوريز مكسبكو 

سنة ©1687 : أسر ملك بافاريا فر نيس الاول هلمك فرنسا 

سئة ١685‏ : صلم معالكلد بين البروتستانت والكاثوليك 

سسئة 10# : خروج هنري الثامن ملك اتجلترا على البابوية- 

سئة .1689 : تنازل شارل الخامس لابنه فيليب الثاني 
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سئة ١6617‏ : جلست اليصايات ملكة على اجلتر| . و كسر الاسبان 
دشي سان كثتان 

سنة 16/١‏ : كسر الاسطول النئاتي أنام الحلفاء في ليبنتو 

سنة 169/7 : مذيحة ماري برثاماوس في فر نسا 

سنة 9لإ16 : ثورة هولتد! على أسمانيا 

اسئة 168٠‏ : فوؤٌ قبليب الثاني على برتوغال 
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العأسيره 


كير الرسطول الرساف 


سحة ماروا 





امتاز ملك اليصابات ستوارث بأمرين : تأليف شركة الندء 
.وكسر الاسطول الاسباتي ‏ نأ عن الاول اكير مستعمرة في تاريخ 
الديا . وعن الثاني نحاة اجلترا والاصلاح من الحلاك 
أسباب العداء بين الدولتين 
الدول كالافراد 4 تتازع وتخاصم ء وكالافرآد تصرفاتها 
ظاهرات أسباب كامئة ملي الصدور . ومن أسياب العداء بين اجلترا 
واسيانيا في القرن السادس عشر ما أ 
١‏ - نتشجيع الانجليز رعايا أسيانيا عل الثورة » ومساعدتهم 
-عالمال 20-7 »كا في عولاندا مثلاً 
انفصال اجلترا عن كئسة اليال!أ » وقبليب أعظم أنصار 
ملك 0 
- سطو البوارج الاتجليزية على التغورالاسائية فيالمستعمرات 
ا شيل مثلا” 
المزاحمة الاقتصادية ء والاستمارية بين الدوتين 
ه ‏ هزء الامجليز بالملك فيليبٍ جهاراً 
ْ 017 


5 اعداءي حنة الخلكة الكاولكية » وكانت في دن 
بضيافة ابنة جما اليصايات . وي مداعية بالعرش الانجليزي لانها. 
ابئة جيس . وقد أوصت لفيليب بالعرش الاتجليزي بعدها 

فبناة على ما ذ كر من الاسباب ملت اسبانيا على أنلترا حمل 
دار:وس على اليونان في أولى المعارك 

عظمة حملكة فيليب 

كان لفيليب اميراطورية 
لا يعرف التاريخ ها نظيراً . 
قفيها : أسبائيا » برتوغال » 
بلجمكاءهو لانداءنا يلي» سيسيلياء 
لممارديا »ونس ء أورانءاثراى 
الاخضر » حزر لعاز » ملقا » 
فيليين » وكل اميركا انو بية » 
ومكسكووهتدوراسوحواتيالا 7 
ونكاراجوا وسان ستفادور 2 3 

قليب 





وحكوا وفاوريدا وتكناس 
ونيومكيكر وكلورادو واريزونا 
وكالفور نا وغير ذلك من الاقسام 
وكانت الاولى في الاتساع والفق والقوة المربية والبحرية . 
وكان الباا صديق قبليب وحليفه وقد أشتركا سئة ٠6/١‏ في كسر 
الاسطول التركي في ليبنتو 
الاق 


معدات اللة 

كان برس بارما اشجع أبطال عصره » واوحد قواد زمانه » 
وأوفرثم خبرة في الحرب ودير العارك . فعينه الامبراطور قائداً 
لحذه الجلة . وكان بحت رايته مخبة القواد والابطال . واناه حمسة 
لاف من ثماللي ايطاليا » وأربعة آلاف من نابل » وثلانة آلاف 
.من العسا . فقطع الغارات لبناء أساطيل حربية » وسغزر نقالة الجنود 
واللهات . وكان الاستعداد نري سراً م يعرف به أحذ حت 
الشمس الا البالا ودوق جز . وني تام السنة برزت اله بأعظم 
المظاهر . وفيبا 1٠١‏ بارجة ضخمة » فيا 6٠٠١‏ بحار ١٠٠٠م‏ 
جندي بري و54 سفينة تقالة » ومتات من السفن النهرءة » وعدد 
من ذوات الابراج » في كل منبا ٠ ٠‏ “عبد للتتجذيف» و كنيسةوقاعة 
للبو وغرف وقاعات عديدة . وكلها جهزة بالاعلام والا.واق 
والاسلحة والمداقع 

وقد حوا كل ما حسيوه لازماً » كالعر بات واللغال 
والمعاول والبراميل والطِلود وآلات قطع الخشب » وآلات اليناء 
والاطعمة والشروبات . فكارىي معبم 174 الف زحاجة حمر » 
و١٠٠7‏ قنطار من لوم الخنازر » و١٠٠٠‏ قنطار من الين » 
و١٠٠٠ ٠٠١‏ زساحة ماء . عدأ السمك المقدد والقاصوليا والزيت 
.والخل والشموع والمصابيح والثشراع والخيش والرصاص لسد ما قد 
محدنه المدافع من الثغر في جوانب السفن . وكان نوع رحال اخملة 
.٠‏ #5 واء -+4 كمال . وقد سموه الاسطول الذي لا يدحر 

وكان فيها من مشاهير الامبرالية » ديجو وييمنجتا وفر نسيسكو 
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دي نوليدو ودون الونسلى ودي اوسون ودون اوغسطا مكسكو . 
وفي أنتاء اعداده ابرع قائده العام الى بلجيكا » فاعد هنالك 
أيضاً » اسطولا ضخماً من السفن البحرية والنبرية » 1 
الونآ من الال يشتغلون بالمطارق والآ لات » ليلا ونباراً » في غنت 
واتتورب وبروج . واعذ ٠١‏ ألف برميل فارغة للد جسور تقالقعل. 
ا 
نشم إلى هذه الجلة كثيرون - اللوردات والاشراف 6 
0 يشترانيا ابن غوميز ا ا 
ودوك فسباسيان غوزاغا من أسرة واوا وجبوقاني مديسي » 
وارميدو سافوس: 0 من اللتد : ينطعا فيرضا اليا باء و كثيرون. 
من الطامعين في الشهرة . وكل من حعته الاسباب عقاصد الملة 
رحال اكجلترا ومعدانها 
ترعرع في ملك اليصايات | كير رحال انجلترا وأشهرثم في كل. 
العصور في ناريت الفتوحات وسياسة الدفاع ٠‏ فاجتمع من عولاء في 
ولين جرين في .وا مايق سئة اها ال" عة 3 أسماؤمم : الاميرالالسر 
فر سس دراك وهو أول من طاف حول الكرة الارضة من 
الاجليز . وكان ذكره بروع الاسبانيين في كل الدنيا . والسسررجون 
هوكنز رواد البحار في اميركا وافريقية . والسر مارن فور بيشر »> 
| كبر الفانين في الاقالم القطبية » واللورد هوارد افتغبام » والسر 
ولتر راله 4 0 تدن ء فكارث أميرلا وا دآ وو 
وسياسياً نكا 
وما يؤر عن نوادر الامجلز انهكان قد تين نوم .هه وليو ' 
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السا بقة البحرءة . واشترك في هذه المسابقة ولت راليه وفر سيس. 
دراك . وقبل ان يشرعوا! ميا جاءثم الريان فلامئغ الاسكو تلادي 
ينذرثم ان الاسطول الاسباني وصل. ول يكن حديث ولاهاحجس ولا 
» لاحد في اجلترا وشمالي أورا » الا الاسطول . وخبر كهذا *: 
في وقت كبذا » يقم أجلترا ويقعدها . قبادر البحارة الى قوارمرم » 
وصاحوا برفاقم لاعداد الممدات واتظار الحرب . ولكن السر 
قر أسيس دراك وبحي ببرودة اتجليزية قاعلا : « عنديا متسع من 
الوقت لاعام السيق أولا ا الاسطول » : قلموا في ذلك 
0 أجل أعمب 6و كذ اتنظاماً » كأنه لا خطر يتهددثم؛وفوق 
7 أثقل ضرية حلت بأمة من الام في حياتها . وبعدما أعهوا؛ 
بهم البحرية عادوأ الى سفتهم واستعدوا الحرب 
وانتشرت الاخار فيكل اتجلترا» وأذرت كل مديئنة 6 وكل. 
قرية ومزرعة » أن العدو العظيم اليف قد أن » فتشددوا أها 
الا جز وكونوا رلا ٠‏ فقت المدة في كل خليج » وكل جون 
أو خور. وشرعوا يجمعون الخيول والعربات والذخائر والرجال ». 
ولكن : أعظ قوة دفاعية في امجلترا ني كل العصور هي الاسطول. 
البعابات 
أرسلت الملكة البصابات المناشير في البلاد » نحث مها الناس في 
كل أقسام اتملترا للاجماع والتعاضد والاستعداداتء بلمال والمواد 
والرجال» لصد الغزاة الاجافب عنالوطنءوحماءة النساء والاطفال 6. 
والدفاع عن الكنائس والشواطىء ال الل.وكتبت التاشير بعبارات. 
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.مؤثرة تثير الخّاسة في الصدور وتبعل الدم الاتجليزي - الباره - 
يغلي » خوفاً من بسط الاسبان أيدبهم على التراث الاجليزي المقدس 
وختمتها ذه العبارة 5 
2 ولنسر فنعا وأمورنا 
للاله القدير » لسبارك القأوب 
الخاصة للركتبا وبلادما 
ويحد الله الاعل 6 
واردؤةمتاشرها خطية 
.رنانة ء تلتبا عل مسامح 
الاعران . ومنها « يا شعي 
المموب . قد حذرنا يعضهم 
.من الخيانة . ولكني التكة اليصايات 
أؤكد لي انى لا أحب اللياة بدون ثقة بكر . الظالمون مخافون ع 
ولكني د دوق أدى محفظ » واستودع نفسي وكوادي لعئانة الله 
-ويحية رماياي . قاما أن أموت معم أو اعش ممم » وكل الخطية 
عل هذا التحو 





رأي راله 
قال الشاعر العري : الرأي قبل شجاعة الشجعان . واليك 
خلاصة رأي واليه » برد نه على من قال بالانسحاب من الشطوط 
. والدفاع عن لندن برا . د بم أن تكون استعداداننا الرععية بحردة 
قعلينا أعداد أسطول قوي ,ضرب الاسبانيين في عرض: البحر » 
ولا يدعهم يلاسدون شطوطنا . ثم استشيد يمحوادث خطيرة في 
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تواريخ ا نذا ورومية وقرطجنة . وابإن أن الفوز اعا كان للبحر في 
كل العصور . ومن فاز بحرا فقد قاز مائياً . قال فيجب [قصاء 
العدو عن أرضنا والا حسبها له وطناً . فزداد قوة جنوده امعنوية» 
وتضعف قوة حنودنا كذلك » . هذا رأيه الذي أدلى به في مؤعر 
ولين جرين الشار اليه 
قيام الاسطول 
برح الاسطول هر نافوس في يرتوغال» في «مانو لهاع 
بامهة وحفالات عدعة المثال » وراققه الناس بالتبليل والادعة .وكلم 
ثقة بفوزه التام . وان اتجلترا قد يلغت هايتها ولا معين . واتهى 
إتتيائها تاريخ الاصلاح » وما يذشأ عنه . على ان الاسطول لم يكد 
يبعد عن لبر حى هيت عليه عواصف شتتت شعله » وكادت تغرقه 
فساقته بعنف الى تواحي يدسكي . ومات اميراله سنتا كروز الشهير . 
وسيب مونه هو أنه لم يمكن من اتفاذ مششة اللاك فليب » فأننه 
هذا تنبا ثقبلاً جداً » فاتكسر قايه» ومات عل الاثر . وخلئة 
على الاسطول الواز بيريه دوك سيدويا » وهو عدىم الاهلية للهمة 
كهذه - وكاث مساعده فيها جوان دي مرثتبيه » وميغويل 
أدرحوا ندو 
واستأق الاسطول سفره بعد اصلاحه » في 1١‏ بوليو» قاصداً 
القنال الا مجيزي . فوصله دون حادث . وكانوا يؤملون ان الاسطول 
السيادة البحرية . وأمرث الملك فيليب ألا بوافوا البر 
الاتجليزي » بل يشططوا على البر الاوربي » ويتخذوا فيه وازعاً 
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. وبعد ما ينضم الاسطول الجديد اليهم » الذي أعده برس بارماء 

مرحيو اال انتحلترا 
قوات الاسماولينٍ 

كانت قطع الاسطولٍ الاجليزي أوفل عدداً » ولكن قطع 
الاسطول الاساني أ كر وأقوى ٠‏ فلم يكن من مصلحة الامجاز 
الاشتياك مسركة فاصلة . علاوة على ذلك كان على الاسطول الاتحجلين يِ 
أن يقسم قواته الى قسسين » ويضع في كل ناحية قساً . فأقام اللورد 
هنري سيمور على حصر موأني الأعداء بأربعين بارجة قوية . وكان 
اميرال الاسطول الاتجليزي العام اللورد افنغهام 

التتال 

ظهر اللورد اقغيام بأسطوله في عرض البحر في ٠١‏ بوليو 
سئة خيارة ١‏ . فاتتزت وارج الاسطول الاساي حوله » في شكل 
مال عوسي اباد ٠‏ فم يعترضها ولكنه تعقبها » مها جم ساقتها . 
مرا نذا من أم بوارجها » وعطل كثيراً غيرها . وكانت خسارة 
الاسطول الانجليزي زهيدة جداً . لالم بواجه الاسطول الاسبابي . 
فكان الاسطول الاساني بضعفكل لوم 6 : عا يفقد مثه » والاسطول 
الاجليزي يزداد كل يوم » ما نْضم اليه » من اسكوتلاندا وهولاندا 
واتجلتر |. وقد اتشم الى اللورد اقنغيام الاميرالية شفيلد وكبرائد 
وأوكسفورد وراليه . واستأجر تجار انجلترا سفئاً من أقسام الدنياء 
وركوها » وأتوا بها على تفقتهم لنجدة الوطن 

فانسحب الاسطول الاسباي » حسب أمر للك فبليب » الى مرفاً 
كاليه في 7" بوليو . وكان برنس بارما ينوي أن يدخل تمر التاعز » 
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ويحتل لندن أولاً . لامها ضعيفة التحصين » وأهلها ذوو ترفو يذخ » 
لآ يلون الى المرب » فتقيض تذلك على عئق اجلترا . ولكن 
الاتجليز » والمولانديين جعوا سفئاً ويحارة كني لاشغال الاسطول 
وحصر أسطول بر ئس بإرما ولهديده ٠‏ وكات الاميرال سيموز 
ا مولاندي يقود أسطول هولاندا . نترك قسماً من أسطوله سد مر 
دتكرك وحصر الاسساتي الخديد » وحاء بالياقي تنجدة الاسطول 
ش لازي ..وحصر اطولانديون خليج د نكرك خسو علاثين سفيئة 
شحوهاحارة . فكان أميراليةالاسطول الاسياني يغون الاتصال بامير 
ارناء و الاميرالية الاجليز يفصاون ينهم . فرأبط الاسطول في خليج 
كالية . وجعل وارجه ذوات الاتراج في عرض البح ركمور» وضمنها 
البوارج الصغيرة في الحخوض ٠‏ فلم يكن الاتجليز .هاجتها . ولكتهم, 
نوا اليا بان حراقات في .ه؟ بوليو » كا عمل اليونان باسطول. 
الفرس . فقطع الاسبانيون مراسيهم » وشردوا في عرض البحار . 
وكانت وارجم تصطدم احداها بالاخرى . وفي صباح اليوم الثالي 
هاحميا الأخليز رةه . فبداً اهجوم الاميرالان دراك وفنر » تلاهم 
نتن وسونول وبدان د كروص ورشور . فشتتوا مل البوارج 
الاسانية 6 وأقصوها عن استلول أمير بارما 6 الذي كانت عئاه 
شاخصتن الى الشاطىء برى ادحار أعوانه بقلب يتمزق غمظاً 
وكداً . واليك وصف القتال بعلم معاصر للمعركة : 

« في صباح 56 وليو » عدت البوارج الأسبانية فاصطفت ء 
مجاه جراقيلد والوفت قطة الدفاع . وكان في الاسماول الاسباتي 
في هذا لوقف سعون تأرجة ضحمة » لم يكن أمامها » من هذه 
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الطبقة ء في الاسطول الاتجليزي | كث من *” أو ؟” فقط . وياقي 
«وارجه صغيرة . وكان الاجليز بجمون بإسرع بوارجهم » ومق 
دنوا من جاب البوارج الاسبانية ضر بوها وافسحبوا سرعة . 
يوطاوا على هذه الكيفية » يضيرنون وبهربون ع 9 يعودون 
ويضررون » حت يحطموا البارجة التي يضروونها او يأسروها . 
.وواصلوا هجاتهم من الصباح الى لايل . حتى نفدت ذهار 
الاسيانين . غلت بم الخسارة الكييرة . ول مخسر الاتجليز ولا 
الارخة : وأخرا قي لمحا فون شر اعهم ه وساروا ثهالا نحو 
تروج . ختركيم الاميرال افتغبام لرحهة الامواج ‏ فاضرت هذه بهم . 
اكش من الاسطول الاتجليزي . والخلاصة انه لم ينج من الاسطول 
«الاسباتي الا *ه باردة مهشمة . وفاز الاتجليز بسحقه » والسيادة 
البحرية من ذلك التارييخ . ومن ذلك اللين ٠‏ لم محل اسيانيا بغزو 
امجلترا . وكانت تكية الاساطيل الاسيائئة نقطة حول وانقلاب في 
تاريسم اوريا والعدن » ومها فاز الاصلاح والدعوقراطية 
عوادت اليم 
سئة ١54‏ : ارتد هنزي الرايع ملك فرنسا الى الكنسة 
؛ الكاثوليكة 
سئة م165 : توفي قيليب الثاني ملك اسيائيا 
٠0 «‏ : توفيت البصايات ملك انجلترا 
5اذ١‏ : بدأت حروب الثلاثين سنة في جرمانا » بين 
اإلكاثوليك والبروئ,ستانت 
11) 


سئة  ١5*5‏ 1545 : وزارة الكردثال ريشيليو الشيير في 
فرسا . وخلاصة أتجماله . اذلال جرمانيا . وسحق اطغودوت 
والاشراف . وتعظم ملك فرنسا. 
سنة 15٠‏ :نحجدة غستافوس ادلفوس ملك أسوج البروئستانت 
في جرمائيا ومات ظافراً 
سئة 1554 : محررث ورتوغال من ثير أسياننا 
١540 «‏ : البزاع في اتجلترا ين شارل الاول والبرلمان 
«154 : صلح وس.تفالي بين الكانوليك والبروتستانت 
مهاية الخروب الدينية 
سئة 1588 : دكتاتورية أوليف ركرمويل الانجلدزي في انجلترا 
«١.كذك‏ : عودة ال ستوارت لعرش انحلترأ بعد موت 
كرمويل 
سئة 15515 : قيض لويس الرابع عشر على أزْمة اميم في 
فرنسا . وحروه الكثيرة 
فجن + لجس جنارنى اكير عل كر وا 
« مهدا : اضطباد لويس الرابع عثير البرونستانت فيفر نسا 
اضطبادا شديدا 
سئة ١54‏ : ثورة انجاترا على جيمس الثاتي ؛ وطرده من البلاد 
وماك ولم أودائح 
سئة ١>‏ : -جاوس كارلوس الثاني عشير على عرش أسوج 
110) 


١/٠٠.‏ : موت شارل الثاني ملك اسبانيا . ووصيته لفيليب 
دوك انحو 
سد طءباو : أنحاد امحلترأ وأوستريا خد لويس الرابع عشر ْ 
مساعي ولم أوراتج 
سئة ١70‏ : موت ول اوراتح » وتبوؤ زوجته حنة العرش 
مكانه . واعلان الحرب على قرنسا 
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الخادم عسمرة 


سثة ئءلاا 


« لقد دوت صعقات معركة بلانهم الفاصلة في أقسام أوزباء 

وهدامت صرح القوة الذي كان لويس الرابع عثشر يتمّع فيه © 
( البسن ) 

كانت معركة بلامميع بين فرنسا والحافاء ظاهرة من ظاهرات 
النضال في أ » بين الخرية والانتعاد ع وي صورة مصغرة 
للتارئخ العالمي االو . ولكى نفبم شأنها وعلاقاتها التارمحية 
والفاسفية » يلزم أن ندرس عدة نقط » كلويس الرابع عشر » 
ووراة العرش الاسباتي » وشخصية مارلبورو » وافسية أوريا في 
القرن السابع عشر 

لويس الرايم عشر سئة ١/١6 -- 1١5485‏ 

قيض لويس على الاحكام بيد من حديد » مد ما مهد له الطريق 
ويشليو ومازارين * بسخق الاشراف والمغوبوت . فأصبح لويس 
قطب فر تسا الاوحد » وقالكلته المشبورة : ( أنا الدولة © وظل في 
هذه الدرجة من العز والئعة اربعين سئة . وكا كان لويس قطي 
قرنسا كانت قرنسا قطب أوربا . اذ كانت أقوى الدول مالياً 
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ودر يا واذارا وعانا ‏ 
وقد أدرك انها تعوزها 
البحرية » فشرع ينثىء 
امكاولا كديق ا السادة 
البحرية اوضارت كلا ين 
دول أوربا لطمها » وا فزع 
ذا أزاف وو مذاتيا رون 
لفرنسا هبية في القاوب . 





لواس اأرابع عشر 


والفئون » فظهر في عصره 
وبعده كار الشعراء والمفكرين في فرأسا 
حالة اوري ٠‏ 
كان الغخيط الاوربي ملائماً لتحقيق أحلام لويس . اذ كانت 
أسيانيا قد دخلت في طور التقهقر بعدما عت هبعتها في طرد العرب 
من اورباء وكشف العام المديد » وحارية الأصلاح الديني وأشياءه 
فتسلطت عليها عوامل الفساد » وصارت آلة في يد ااتعصب واعطود 
أما الامبراطورية أرمانية » فكان لها كثير من المشاكل ع 
وعوامل التقسم والضعف 6 كيل هنغاريا الأتفصال عنبا ه ودروب 
الثلاثين سنة بين السكاثوليك والبرونسةانت التي ختمت بعهدة وستفالي 
وكانت اتحاترا مغلولة اليد عشا كلها العديدة بين 5-0 تودور 
وستوارت » وبين الامة » وبين الكاثوليك والبروتستائت . كقيام 
(؟1) 


الامة على شارل الاول » وأعدامه سئة م544١»‏ وح مويل الذي 
كان لويس تخاطبه بامم سيدي الوالد » وعودة سلالة ستوارت 
شخص شارل الثاني » وخلعة سئة ملي"١‏ ©» وخلنفة ولبم أوراج 
وحئة امرآتة . فترى أنه كان لكل دولة »> من دول اوريا المعظمة » 
ما يغل يدها عن لويس » تقلا له الو » وأتم مقاصده ‏ ذلما تفرعت 
اجلترا من مشا كلها الداخلية حولت نظرها اناقشة فرنسا الحساب 
مارابورو _ 
لكل متثفذ في التاريخ يطل يقاومة » ويدك صروح أماله » 
قيسسه شيطاتة . فكان ماشادس اليوناني شيطان داروس الفارمي » 
قدك صروح آماله في مع ركه مرأئون . وكان ارميثيوس الجرمائي 
شيطان كاروس الروماني» 
وو لنجتن الاتجليئي شيطان 
تابليون وونايارت الفر ثبي » 
وبطرس الا كبر الرومسي 
شيطان كاراوس الثاني عشمر 
الاسوجي . هكذا كارن 
مارلبورو شيطان اوس 
الرابع عشر. فن هو هذا 
مارلبورو#؟هو جونشرشل 
دوكمارلبورو ا ُ 
الحرية ء ومزاياه في تنظم مارلبورو 
المعارك وادارة شؤونها . وقدأخق 2 +ه كل ارق في قوأد عصره : 
)١11(‏ 





وقال فيه السر ادوارد كريبي « انه أعظٍ القواد الذين نينم 
انكترا في كل الاجيال يستثتى منهم ولنجتن فقط »6 . فل مخض 
معركة الا خرج ظافراً » ولا حاصر مديئة الا قتحها . والسر في 
كوو أوضاعه الفخصة . :فل كو تقش حفة من صفات كار العواد 
رّد عل ذلك انساع نطاق خيرتة » وهدوء رووحة »© ورابطة حاشه 
قي أثناء ثوران البرا كين . وح الصفة التي قال فيها فولتير < أمها السر 
قي تفوق الامة الانتجليزية وسيادتما في الدنيا » 
كان ولم اوراتم رجل عصره » والسند الذي لْأت اليه انمجلترا 
لل مشا كلها الدينية والساسية » وهو زوج <نة ائة اللك جيمس 
الثاني ملك انجلترا » وعي بروتستانتية » وأروها كاثوليي .. قامعا 'ثار 
الاجليز على ملكيم ح جيمس وخاعوه » أرساوا قدعوأ للم 
ووعدوه امهم علدو نه أزمة الملك عل انحلترا ٠‏ وكا ولم ركناً من 
أركان اليروتستائقية في اوربا لخاء وم وحئة بإسعطوط| الى انمتا 
و-الما وصل أنى اليه كيار الامة الانجليزية ؛ وبايعوه بالملك علييم . 
ذهرب حيمس الى فرنسا ه واتفق مع لويس الرابع عشير على | تتزاع 
اللك من يد ولم .مع أن وام م يكن محل بغير عدأوته » وكان بحسيه 
أعلم خطر تتيدد انجلترا واوديا والاصلاح . فكان أصغاء لويس 
ليم س مساعداً وليم على | تفاذ سياسته . وزاد الطين بلة أمر التاج 
الاسياني .وهاك حكايته 
فليب دوك انجو 
كان شارل الثاتي ملك أسبانيا بدون وريث ذكر » لاابن ولا أخ. 
وكان له اختان نزو ج من احداها ليوبولد امبراطورالمانا » والثانية» 
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وي أننتا ؛ أو يس الرابع حشر . . آاملين أنه عند موته نرث اللمانيا 
وفرنسا أملاك الناج الاسياي ولا توق شارل سئنة ١/٠٠‏ ظطهرت 
وصة كتبها هو ء زبها «ودي بكل أملاك الاسباني لقيلب دوك 
ابجوء حفيد اخته زوجة لويس الرابع شير . وكأن مر قيليب 
يومد 1 سنة . وقد نفذ لوس 0 حفيده إلى 
مدريد » وكأل له عند وداعة انه 2 لا وجود من ثم بال ببريلية 6 . 

أي انه صارت اسباتيا وفر تسا ملكة واحدة . ولا وصل قيليب الى 
اسبانيا » تواجوه باسم فيليب الخامس . وطنطنت خف فرنسا بفوز 
سياسة ملكها لويس . امار هذا العمل حقد ليونولد اميراطور 
جرما نيا » قا نفضم الى الحالقة الاحلية ضد أويس . . ومبدع هذه 
الحالفة وا م ادرأج . أحد ما أتجلترا وهولتدا وجرمائياء م انضمت 
البا 5ط ٠‏ وقد ذ كرت ان مارلبورو تمين قائداً حاماً 
لحيوشى الحالفة . فلما حضرت ولم اوراي الوفاة » أوصى حنةزوحته 
عارليورد هذا لاثقاذ خطة الحالفة . وني اليوم الثالك من الحالفة 
ترات حنة الى البارمان ن » وصرحت الها محتفظة بسياسة املك ولم 
زوجها واذلك , روجت بعده جور ج أكير داعارك . قانضمت 
بذلك دامارك » أيضاً » للمحالفة . وكان مارليورو الضمان الوحيد 
لفوز احالف » خرصت الملكة حنة على مل الحلفاء على قبوله قائداً 
ماما ليوشوم . وبذلك وحدوا القيادة » وأعطوا القوس بإريها . لان 
مارلبورو هو الرجل الوحيد الذي أعدته الطيعة لقهر أوين 
الرا بم عثر ٠‏ قال بوليئيروك خصم مارليورو فيه ما نصه ( انه حاز 
عن عزذ نيد كرا عن لوه اناق ردت ل نات ف 
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قانه بفضله حفئلت اغالتة وقازت على خصمها العديد . فان مارلبورو 
أعظ القواد الذين أيتبم اتجلترا » 
المرب 
أعلنت اهرب بين الخافاء وبين لويس في 4 ماوسنة ١7/0‏ 
وكانت أول معاركها في فلاندر ء وفي أقاليم الرين العلياء وفي شمالي 
أيطالنا . نخاضت فر نسا امعان ضد الخلفاء على طول الخط ؛ من 
مصب نهر شلوب ثمالا الى نهر بو جنوباً . واتحد مع لويس متتخي 
إفاريا الناش على الامبراطور ليوبولد . واتصلت جيوش فرنسا 
جوش بإفاريا . وهددت الاميراطورية الخرمائية بتفكك العرى » 
وتقطع الاوصال . وفازوا على جيوش الامبراطور في خريف سنة 
عل ف فور قرا . وضريثت الجيوش الفرنسوية جيوش اللفاء قى ف 
أعالي الرءن . واتزعت متهم مديتتي تراقس ولاندو . ؤد عل ذلك 
أن هنجاريا ثارت » تروم الانسحاب من الامبراطورية شل الذعر في 
قلب الامبراطور » ومحرج مركز كرا 
وأصدر لويس أوامر حريية ل يبرو نابليون بوابرت على 
اصدار أعظم متها . وخواها : تدم المروش الفر نساوية خطة الدفاع 
ف هولايدا مستتدة إلى الحصون ال مبعة . وقد اعدغا الملك تنجدات 
عسكرية بقيادة قيوري . والى ذه بيه المارشال تيلارد ومعه 
٠٠٠‏ ه؛ متحارب . وهو يشغل الخط بين هولاا ويافاريا . ومحفظ 
اتصاله يوش بافاريا بواسطة المارشال مرسين . وتتقدم ايوش 
الفرنسوية من ايطاليا الى أوستريا بطريق التيرول . فتنضم الى 
جيوش تيلارد ومرسين . وتزحف على قينا » وترسل فرقة منيا الى 
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عتغاريا لشد أزر الثوار . ذلك ترتم الامبراطور ليوبواد على 
توقيع الشروط التي عليها عليه قرنسا 

وهذه التعلمات تشهد لاويس الرابع عثمر بالادلية الخرية . 
وقد أدرك مارلبورى ما فيها من الخطر على قضة الخلفاء . فكان 
عليه » كفائد » أن مدفع الخظة المكيمة مخطة حكيمة . وكان نفوذ 
خطة لويس » وسقوط الخلقاء أمامة » أمراً لا ريب فيه ولا حنة 
مارلمورو 

حركة مارلبورو الغنة 

كان مركز مارلبورو في فلادر 6 وقد انزع هنالك بعض 
المدن من فر نسا . على انه لما نظر في مخطة لويس نظرة ثاقبة أدرك 
ما فبها من الدقة ٠‏ فتين له ان المعركة الفاصلة ليست في فلاندر بل 
في أوستريا على ضفاف الداوب قعزم على الاسراع الى ذلك 
الميدان ؛ ولم يكن ذلك بالاعس السبل عليه . لان هولاندا متشيثة به 
كالستد الوحيد تنجائها من جيش فيوري . ولكن مارلبورو أدرك 
أحمية موقنه . واه يحمل عل منكيه مصلحة أوريا ها واذالم 
وضرب الضرية الجاسعة في وقتها » وفي تحلها » دكت صروح الندا بير 
السياسية والخرية مما » وهوت اوري أمام ل بوربون والفاتيكان» 
الى أعمق دركات الاستعياد والوان 

وكان لمارلبورو عضدان » يستند الييما ويشمركهما في الرأي » 
وها همسشوص السنا مي اطولاندي الشيير 6 والقائد أوجين الخير 
بالحاذق 

الى هذين القطبين افضى مخطه اللديدة » وظلت سراً 
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كم عم 
مكتوما 


عن الأخرين . وبدح مارلورو فلاهر في ١9‏ مابوسئنة ١1/١5‏ . 
وكان أخوه يننظره على ضفة نهر موز ومعه ١5٠٠©‏ جلدي 
انجليزي ء ثم عديه في خوض المعركة الفاصلة . فاسرع بهم الى وأدي 
الداأنوب » وقواد لوس حائرون فها مي خطتة . فالتى القائد 
أوحين في منداشين » قصحيه الى ميدان الفصل . وأقتحم هضاب 
شيلا نيرج في " يوليوءوعبر الدانوب» وأنضم الى حش الامبراطور 
في ١١‏ اوغسطس . وحل ناه الجيوش الفر نسوبة والباقارءة النازلة 





ميدان المعركه 

كان الميدان على ضفتي مر نيبال . فالى ثماليه لوبزيينء وراءها 
هضاب وعرة » والى جنويه بإلاميم ء وراءها الدانوبي . وكن 
عدد المحش الفرنسوي ٠ ٠٠‏ معهم 5١‏ مدقماً ع وجش اللقاء 

5ه معي 67 مدقماً . وفي هذه المعركة استعملت السك لاول 
00 . وكان على مارليورو أن يوقع الضرية على هام 
مذو مك شحرك قيوري الى فر تكونا 3 قبقطع عنهم ألميمات » 
أو ينض الى تملارد » فتختل الموازءة بين الخشين . وكان تبلارد 
القائد الفر نسي العام في ميدان بلامهم . فرتب جيشه هكذا 

زل هو في بلاميم ومعه جناح اليش الاعن . ووضع المارشال 
مرسيان في لوز ين ومعة الخناح الانسر . واللرنس مكسيمليان قِ 
القلب . وكان معه في بلانيم 7١‏ فصيلة مشاة و ١‏ كوكة خالة . 
وفي لونزن ؟” فصيلة مشاة و + كوكة خيالة . وفي القاب ؟1 
فصيلة مشاة و 8 كوكية خيالة . ووطع سبع فصائل ارائدية ين 
بلاهم وايرجاو 

أما مارليورو فرت جيشه على هذه الصورة : وضع أوحين في 
الثمال مجاه مرسين » وهو في المإنوب جاه تيلارد والبرنسمكسيمليان 
وبدأت العركة في ٠1‏ أغسطس 

وابدى مارليورو في هذه المعركة من الشجاعة والمكة 
ما أحله في مصا فكي رالقواد في كل العصور شرك شرت المللة 
على أضف الاقط في خط العدو ‏ أعني في القلى ؛ فاخترقه . ودار 
بالجناحين فسحقهما سحقاً » بعد معارك مجعل الولدان شيباً . وأسمر 
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من الاعداء 5؟ فصيلة مشاة و١١‏ كوكية خيالة . وري المعركة» 
وحل الملفاء على أثرها مدن ألم ولاندو وترابرباخ . وحبطت مساعي 
لويس الرابع عشر » وجت اوربا والاصلاح من الرجعية . وهي 
خطوة كيرة في سير العدن:الى الامام 
عبوادت الي 

سئة ١/٠8‏ : حل الارشيدوق شارل هسير ج مدينة برسلونا في 
أسباننا مساعدة اليش الانجلزي 

سل ءا : قاز مارليورد في رأمالي 

سئة 997-97 : اندحر اليش الابجدزي في اسيانيا معركة امنيا 

سئة 1704 : فَارْ ماليورو في أودتارد 


لم14 


الشائيرٌ عكمره 


مرك لتادا 
سنة 9١٠لا‏ 


+ نشب في التاريخ مع ركتان فاصلتان » بهذه الدرجة من الاهمية 
في خلال خمس سئين » الا معركتي بلانيم وبلتاوا . الآولى بين 
لويس الرابع عشير وألطخلفاءء وقد مر سانا » والثانية بين يطرصس 
إلا كبر وكارلوس الثاني عثير » وفيه! الكلام الآن 

الانيرا طوية الروسية 

يكن أحد من عظاء أوريا » الى ذلك الحين ؛ يعير روسيا 
التفانً » أو يشعر :وجودها . أذكانت بعيدة عن كل حر » و#صورة 
في حلقة ضقة النطاق » حول موسكو » وي ووسيا الكبرى » 
ووطعة ثاتية عند حدود بولاندا وي روسيا المغرى 

أسس الدولة الروسية روريك الاسوحي » في أواسط القرن 
التاسع » وتنصرت قبيل أو الا 8 عهد فلادعير . وكانت تدفم 
الليزءة خْناءات التتار الى سنة 548٠١‏ . وصار ماوكا يدعون قياصرة 
سئة /155 . وبدأت فبا سلالة رومانوف سئة “1568 بالامير 
روماوف . ولكنها بدأت في التوسع والعظمة منذ عهد بطرس 
الا كبر بطل معركة بلتاوا » حتى بلغت الخدود التي سنزاها في حرب 
ليايإن 

)١؟9(‎ 


اسواج 

كانت أ سوج رهة ة أور! في القر نين السادص عثشر والسابج 
ع . وقد هز أورنا غستافوس ادلفوس » لا زل بحشه لنصرة. 
الاصلاح في جرمانيا . وخاض المعامع المقدسة » وخم فوزه بدمه » 
واشتهر بعده كأرلوس الثاني عشر » البطلٍ اللغوار » فكانت دول 
ارا تتسابق الى خطب وده » وكانت أ أسوج في عصره تسطر 
عل قنلائدا واستونا وكورلاندا وليثوانيا وبولئدا وداعارك وروج 

وثار على كارلوس الثاني عشر ثلاثة ملوك مع » وثم يطرسن, 
الاكبر القيصر الروسي » وأوغسطس ملك سكسونيا ونولاندا » 
وقردريك || لرابع ملك داعارك ٠.‏ فهب ناقهتم الحساب . وكان. 
الشعراء والمؤُّرخون يطنبون قي ا . على أنه» مع 
شجاعته اانادرة المثال » لم يكن في الدرجة الاولى في فن القيادة 
وترئس المعارك . ولكن شهرة اسوج ء والانتصارات التي أحر زهاءم 
أعلت مئزلته » وكان الوا ار 

معركة بلتاوأ 

ال نكن معركة ا تضالية ين شخصين ء ولا ين دولتين »> 
أو أمتين ٠‏ بل بين عنصرين من أشهر عناصر أورما » وها السلاقي 
والجرماني . مثل الاول بطرس » والثاني كارلوس 

كان العنصر ال رماني قد انيز ع الزمامة من العنصراللانيني مارك 
ارمينيوس أولا » وبفوز جنسريك وسقوط رومية ثانا . فتكونت.. 
من القبائل اطرمائية ممالك أوريا العظمى وي المجلترا وعولاند) 
وجرمائيا وداتمارك وأسوج وتروج 

21+٠0 


والآن ( سنة 55" ) ظهر في الزاوة السلاثية ء في قارة 
أور! » بطل طبق ذكره الآفاق »ع نأعلى مثار هذه الامة الخاملة 
الجهولة . ووسع حدودها » وقهر حياما 6 أوحارب كارلوس العظم ‏ 
قدخل هذا بلاده الروسة » وهو الا ن عازم على أن مخوض معه 
المعر ركد الفاصلة . وعلى نتيسجتها يتوقف مصير العنصر السلافي . فاما 
أن برحع الى ما وراء ايعان » أو برتفم الى مصاف الدول العظمى . 
وذلك اليطل الخديد ‏ الرومي ‏ هو بطرس الكير 

بارس الكبير 

هو أُشور من أنبته روسيا في كل العصور . وبحق يدى مؤسس 
الامراطورية الروسية . ولد 
سنة #/ك١ا‏ . وخلف أناه ايان 
سئة ل5"ا . وهو بعد كت . ولم 
تكن لمملركته أسكله حرية . وكان 
الروسن أسيو يبن في “أنياى 
و تفسيتهم واسلوب حياتمم . فوضع 
بطرس صب عينيه أمرين . الاول 
الاتصال بالبحر لانشاء الاساطيل 
والثاني حمل شعبه عل اقتفاء آكثار 
ثرون » في أزيائ ومناحج 

نهم . كا عمل مصطق باشا 7 فيالاناضول في هذه الايام 
0 إطرس ب بتحقيق أحلامه » اتتتى مخية من شيان 
قل 





بالاده »> وأرسلهم لطاب "الوم في أيطاليا وهولاندا واتملترا 4 
ذهب هو بنفسه » متجولا” في غرلي أوريا . فزار بروسيا وهولاندا 
وانجاترا وافشتنا . ودخل معملة” للسفن ف قرءة « زان » كرت 
امستردام متخفياً باسم العم بطر ٠‏ وكان يعمل يبديه مدة أربعة 
أشور . وشدت ثورة في روسيا في غياءه . قعاد النبا مسرعاً لاحقاد 
الثورة . و وصل وجدها قد احدك 5 فأحل” عثيرسيا عقويات 
خاومة جد . وقضى باعدام الف من زتماتها . وتفذ حم الاعدام 
ف يعضوم بيده .نم شرع في اصلاح البلاد . فأمر 0 
الأردان » وحلق الى 4 وزع المجاب النسائي » وارتدامهن 
املاس الاوربة م نظ دوائر المالية والطقانة والحرية » عل 
المط الاوربي . وسك التقود » وأسس المدارس » وأنماً اللأعامل ع 
وأصلح الطر قات » ومد الاقشة ه ونظٍ البريد » وسن ألشر ائع » وقتح 
الناجم . وأ اصلاحات بطرص الغاء البطربركية » وتشكيل امجمع 
الرومي القدس بدها . وبذلك دك أعة صروح الرحجية يا روضما. 
وشرع في بناء مديئة بط رسبررج . فكان أصطدامه بكارلوس أمراً 
طبعياً » لان بطرسيرج في أراض أسوجية ( في ذاك الحن ) 
حركة كار لوس 
قام كاراوس من أسوج بانين الف تحارب > مر أبطال 
اسكتدياوية . فضرب اللاك فردريك ثي مأنارك : وى وق خلال 
اسبوعين رده الى الصواب . وادهش اوربا عا أبداه في دامارك 
من المقدرة واليأصس . ثم جاء روسيا وضرب جيشاً عدده ٠٠١‏ 6 
يخيش عدده 6٠١١‏ فقط . وحل الدستالدت قرب ليك في سيتمبر 
بع 


عند “ا ءلاا . وكأن معة في جرمانا ٠ ٠٠‏ 5 . ورك مع القائد 
لوانبوبت ٠ ٠٠٠‏ وي 0 اوغسط سآ ملك 
بولاندا » وخلعه؛ ونصّب 
مكانه ستاتالاو » ويرك له 
م و*»* + حروها ٠.‏ وحاء 
روسيا ناقش بطرص 
الحساب . فبلغ جروددوء 
“لا . وعبر غابة هسك 





في شهر بونيو .وقاب لايش 
االروسي ف بوريسوف 
قبا 1 عل ومة كاراوس الثاني عشر 


بريشتنا البسرى.. وقهر عثمرن الفأ كانوا متحصنين » وراء المستتقعات 
القييرة ٠‏ وعبر مهر بريئتيس عند موهياوف» وأياد جيشاً روس أًعدده 
٠٠‏ قرب سموانسك في ** سيتمير . وبلغ أواخر ليثوانياء 
وصار على حدود روسا الاصلية . ناف بارس ء والعس الصلح . 
واو ظل كارلوس في طريقه الى موسكو لاحتلها . ولكنه عرج عن 
ا اوكراننا حيث لني مازيبا بألدد » وعددم 51٠٠٠‏ 
قصار خطة من أسوج الى اوكرانيا 4٠١‏ فرسخ » فسجز عن مايته 
انستنداد يطرس 

حشد يطرص ٠١١‏ الف حندي » شغل كل وقته في أعدادها 

وتدريباء وفما كان القائد لواتبوبت في طريقه الى أوكرانياء 
رع ) 


للاتصال بكارلوس » فاجأه بطرس لخمسين الفا في بروزئيت ‏ 
واصلاه حرباً شديدة ملاثة أيام . وأخيراً أفلح لوالهوبت فياختراق 
خطوط 2 » ولكن بإربعة لاف فقط ء وقد مر بك أن جيشه 
كان ٠.٠١‏ ملاع ثاركا وراءه كل مدافعه وذغائره غنيمة في بد العدو 
ال ٠‏ فاضطر أن يقضي فصل الثتاء 
في اوكرانيا وخرج ف ريبع سنة ه قاصداً موسكو . وأحاط 
. باسوار بلتاواء على نهر فورسكلا» حيث لخزن القيصر امون والذخار. 
وكان لكارلوس بامتلاك بلتاوأ فائدثان . الاولى الحصول على المؤن 
والذخائر ء والثانية التحم في طريق موسكو . فشدد عليها الحصار 
خائين الغايتين 
للمركة 

ورأى القيصر ان الضرورة قاضية بفك اللصار عن بلتاوا . 
فسار اليها في ونيو محمسين الفاً. واستعد الملكان للعراك » ووراءها 
العنصران السلاي والرماتي . فعير بطرس “بر فورسكلا نحركة 
قنية » وتزل على نفس الضفة التي كان عليها الاسوجيون . وكان 
فورسكلا يصب في بوريئيس على بعد ١٠فرسخاً‏ حت مدينة بلتاوا. 
فرتب بطرس جيشه في صفين متدين من النهر الواحد الى الآخر . 
حث اذا ساحجره الاسوجيون واتدحروا يكون خط رجوعهم ملنقى 
النبرين . وحصن بطرس خطيه بعدة استحكامات جهزة عدافم 
ضخنة » وكانت جدوده في أحسن حالاتها مشاة وفرساناً » ومعهم 
اللؤونئة الكافبة 

وكان المحش الحاصر ذه نصقهم أسوجيون 2 والاقون 
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من القوزاق والفلاخ والاوكرانين ؛ وكان البرد والوع والمرض 
قد قرض الحيش الاسوجي الذي مع اواتهوبت .“قلا عم كارلوس 
بقدوم القيصر بإدر لمهاجته ء وكان كارلوس قد جرح جرحاً بلغا 
بف رجله » في مناوشته » منذ بضعة ايام 

فاشتبك الييشان فيالقتال» واستبسل الاسوجيون على قلة عددهم 
وعددثم » وكذلك رفقاؤم القوزاق والفلاخيون ء فانترْعوا خطين 
من استحكامات الروس » ول حرك بطرس ساكناً » وظلت مدافعه 
و بنادقه صامتة » وحينئذ كرت صفوفه المرتاحة 6 وهجمت على تلك 
الاستحكاءات . فرحزحت الاسوجيين المضنوكين تمياً وجوعاً . وفى 
!لوقت نفسه قاد القيصر المثئاة والفرسان في الصف الاول خارج 
:الاستحكامات » وتقدم مهم ببراعة ونظام . . فالتح الميشان » وحمي . 
الوطيس ينبما ء يالاراضي اللكشوفة : ولم مرساعتان حق تآخر 
الاسوجيون » الذبن لم يكونوا ليدحروا في ميدان . وحينئذ سادهم 
النشويش واليأس . وساقهم بطرس « عهارة » الى الشرك الذي 
خصبه للم » اعني ملاتى النبرين » فبلك أكرمم » وأسر الباقون . وم 
ا ٠.‏ وكان القتلى من جدش 
كارلوس ٠١ .٠٠‏ . فنا ربح بطرس امعركة صرخ قائلا « الآان 
“يط يم كار لوس وتوطدت دما م بطرسيرج 6 

وتنازل كارلوص للقيصر » في صلح نيستادت » عن هع جيه 
-واسعة 6 منها حيط بط رسيرج . ودا. بطرس » على أثر فوزه 0 
عباجة الفرس والائراك . ومن ثم نشأ المداء بين آل رومانوق 
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وأل عمان » وظل حت أنقرضت الاسرتان . ول نمم لاسوج قامة 
بعد معركة بلتاوا 


عوارت نا 1 


سئة ١91“‏ : عقد الصلح بين الدول الاوربية في اورخت. 
فتثل يليب «وردون ملكا على اسبانيا ولكن ضمت ايطائيا وهولاندأ: 
طرمانيا وتخلت اسيانيا لانجلترا عن بوغاز جيل طارق 

سنة 17/15 : مانت حئة ستوارت ملك انحاترا 

سنة 1,164 : قتلكارلوس الثاتي عشرملك اسوج في فرد ركسل. 

سئة ١1/7‏ : مات بطرس الا كر القيصر الرومي العظم 

سنئة 1,5٠‏ : ملك قردربك الكيرعل بروسيا » وغزا سبليجة 
سنة ١/5‏ : شبت الحرب بين فرنسا واتجلترا 

سنة “1757 : فاز الاميلز على الفر نسين في ديتنجن 

سئة 1746 : فاز ألفر نسيون على الاجليز في فونتنوي 

سئة 19/544 : الصاطة ببن المتحاربين في أكس لا شابل 

سنة ١1/65‏ ثلا١‏ : حرب السيع السئين » بروسيا ضد روسيا 
وفرنسا والعسا 

سئة كاه : اننزاع انجاترا كندا من فرنسا بعد .عركة 
كويبك الشهيرة 

وبلغت أنجلترا اوج محدها ععاهدة بإريس سئة داو 


الس 


التالم عشيره 


ف -مراوغا سنة لإلالاا 


ان ماكان بحسي نيودة » قبل مائة سئة » صار الآ ن تارياً ققد 
تناد كتور توكوفل ان سكان امب العمائية سيياغون ١6١‏ مليونا . 
وث اليوم كذلك . مائة وسفسون مايوناً ثم ارقى وأغنى واعر واجل 
واقوى يني الا نسان في كل العصور . يستئتى من هذا الحم سكان 
الاقسام الجنوبية متهم »6 أعني مكسكو اذو اموا . ماانس 
لاانس تحوالي في جنات الولايات اللتحدة وكندا ثلاثين شهراً . 
محملني غيراؤها » واشفق نسمانها » وأرى تجالي مالحا » وقد رمسم 
ذلك على قلي آثاراً خالدة 

انشئت الذهورية الاميركة الكرى » المدعوة الولايات المتحدة 
سنة ١97“‏ » في مديئة قبلادلفيا في ولابة بنسلقانيا ء وهي اليوم 
ثالثة مدن الجهورءة اتساعأوعظية. وكان الخحضورنواب ثلاث عثمرة 
ولانة هي : ماساشوستس » نو شير » كتكتيكت ع رودايلاد » 
ويرك ء نو حرزي ء دلاوار » ماري لادء بتسامانا » فرجنايا » 
دورث كاروليئا » سوث كارولينا » جورجبا . وبعد القرار سألوا 
أحدث » وهو العالم الطبيي الشيير بنيامين فر تكلين » أن محم حارم 

(/اا) 


«الدعاء » فصلى مستودعاً المهورية ؛ المولودة الآن » عناية الل 
1 0 م ان 0 
ولم يكذب تشاؤم الناس بالعدد ثلانة عشر كا كذ ب في تأسيس 





الولايات المتحدة » اذ كانت أسعد حالا من كل حمهورية في التاريخ » 
عنم ان عددها كان ١‏ . وقد بلغت اليوم 5 ولاءة سكانها ١٠١‏ 
و . وفي كندا ٠‏ ملابين . وفي «كسكو واعتبوريات الصغيرة 
إلى "جدويبا ٠١‏ مليوناً . وجموع سكان القارة ٠6١‏ مليوناً 

ليده 


الجيش الاجليزي 

كان لاجلترا » بومئذ ء في كندا جش قوي » فأعديه لازحف 
عل العصاة » لردثم الى طاعة الام » انجلترا . وأمدنه بسيعة آلاف 
حجهزن بالاسلحة والذخائر . وعقدت لواءه على المترال ورجون 
البطل الشبير » الذي شبد له الاعداء » قبل الاسحاب » باصالة الرأي 
وحسن الادارة » وير المعارك 

جع بورجوون جيوشه على ضفاف بحيرة أوتتارو © وهر ست 
توراني . وأعدم لخوض الممارك فيأودية عضن ودلاوار وأ وغيق 
وقرر أن يسير حوبا بطريق البحيرات » ووادي هدصن ء فيلاقيه 
المتزال كلنتن » الصاعد من تيوبرك بالذخائر والامداد » فيصل الخط 
السكري ين نيورك وكندا . ويفصل الثوار » نم يسحق جيش 
نيو |نجلاند ماساشوستس واخواتها -وبذلك متم الحرب » ويخفق 
العلم الاتجليزي تانية نحت مماء العم سام. . فقأمت اللبلتان الا جليزيتان» 

من كندا ونيويرك » في وقت واحد وكان مركز اليش الاميري 
الرئيسي ء وقائده حورج واشنطن ء في بتسلهًا نيا ع مسقط رأس 
اطهوربة . وكان برقب مادربأت الكرب » ويدير حركانها 

وكان الاجااز وائقن بالفوز » لتفوقهم مالا ووحالة كما : 
وكان تموع رحال اطلة “55 ١١‏ » ونحت قيادة بورحوين قائدان 
آخران ء مما المترال فيلس » والنزال فريزر . وكأن معة عدت 
من امنود ار » سكان أميركا الاصليين . فاجتمع الميش الانجازي 
عل ضفاف هر نوكوبه . قرب محيرة شمبلاين » شالي ولاية 
غيورك » في الانونيو سئة لالالاا 2 حاءت كرون بوبذنت وهو 
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حصن امير ين بحيرني جورج وشمبلاين . وحلت اصن بدون 
مءارضة ع لان الاميركان أخلوه . وكان ألا" لير يحسيون عا 





خربطة ميدان الحرب الاميركية 


لمقاومة الاميركان في حصن « تكوندير اا على ؟١‏ ميلا الى نوب 
وهو مفتاح الطريق الى نيوورك . ولكن القائد الاميري » سنت 
كلير » أخلاه سيب ضمف جيشه 3 وعدده ثثلاثة أ لاق ٠‏ فكان 
فرح الاتجليز عظما ذلك . وحسيوه فوزاً لم » وأملوا قرب انتباء 
المرب . وأفاضت حفيم في اطراء ورجوين » ووصف اتنتصاره 
« العظم 6 
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تدبير الاميركان 

ولم يكن كدر الاميركان أقل من فرح الاتجليز . ولكن حكومة 
نيو اتجلاند قررت مواصلة القتال . فعزلت سنت كلير » وولت 
المنزال حايس » وجعلت وازعه الحرني « سرانوغا »© 000 
ماسة الاميركان لمواصلة القتال ما ذاع يينهم عن فظائع انود المر» 
الذن رافقوا ال الاتجليزءة » واعتدائهم على النساء والاولاد 

وحدفت حادتتان أضرنا عركز 1 عسكرياء الاولى | تكسار 
حمل الخترال ستتلارحر » في حصن ستاويى . والثانة : انكار 
المزال باوم في بتنجان » فورب جنوده وبركوه 00 
الاميركان الابحدة المرسلة له » وعددها ٠‏ حندي - وبازغ, من 
هاتين الخادثتين ظل بورجون مصما على استئناف السير بالخملة ‏ 
وأصبح ذلك ضرة لازب لما انقطعت مواصلاه بكندا . قاذا لم 
من من الاتصال يننجدة كنتن حلكت حملته على بكرة أبيبا 

فا نسحب الاميركان من سرأنوغا الى موقع منيع 6 قرب «ستل 
ووثر 4 في منتصف الطريق بين سسراتوغا واليني . وكانت الاراضي 
ينهم و بين الانجليز وعرة » كثيرة اانحدرات والجداول . ولكن 
الانجليز يلوا جهدث في مد الور » وعيد الصعاب » وواصاوا 
تقدمهم الكل ور فوصوها ١43‏ مح ب وحلوا عل آربية 
أميال من سرانونا 

المعركة الابتدائية 

فشبت معركة بين جناح يورجون الاعرن بقيادته » وبين 

الامبركان بقيادة جايقس وارنولد . وظل القتال ناشياً الى غروب 
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الشمس . وكانت الحسارة متساوية في الجانيين » ول يم عمل فاصل ‏ 
وظل الحيشان على مرعي رصاص . احدها من الا خر 

وكان القائد بورجوين بتلبب شوقاً لوصول كلنتن بالجهاز 
والامداد . وكان جب أن يكون الآ ن في البني 3 ولكن وسولاً 





جاء من قبله تحير أنه لني في طريقه من الصعاب ما لم يكن في الحسبان 

وان أمامه حصنين اميركيين ء حاول قتحهما » ثم يستأ تف سيره : 

فأرسل «ورجون بحثه على الاسراع في فتح اأصنين والقدوم اليه . 
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وقدبداً اهنود شسحيون من املة . وهبط عدد رحاطا الى نحو 
ستة لاف 
ترتيب المعركة الغاصلة 

وضع بورجون جناحه الاعن غربي بر هدصن 6 على زاوةة 
قائمة مع النهر . وحصنه مخنادق »ع وشيكة من المفر الى انين .. 
دكن الاميركان زدادون عا يصلوم من الدد كلل لوم .ا انم من 

نبو اتجلايد قي 9لا سبتمبر . وأنم المنزال ا 
تحصينايم وكان يعود جتاحهم الاعن امزال لنكلن ٠.‏ وأذ كان 
هذا الإناح أ منع من أن موحد » وجه القائد ورجون مه لياحهة. 
الخناح الاير » نالف وحشسمائة محارب وستة مدافع مختلفة العبار . 
وحبه في هذا الحجوم الوزالان فيلس وفريزر » وذلك في 
اكتوبر 

وكان كتاءه قد وصل ارال كللتن في ه | كتوير» وفاز باخذ. 
الحصئين في > منه . وكسر البوارج الاميركية في النبر » وأعد سفن. 
نقل لامدآد بورجوين » حسب التعلبات الواردة اليه من القاكد العام . 
وهو الآن على بعد 6 ميلا منة. وساق أمامه طلعة مؤلفة من. 
اا جندي . وم الآن على ٠‏ ميلا من البني . و لكن كل هذه 
الاخبار مجهولة عند بورجوين.واو فاز في سراتوغا لاتصل بالطليعة 
وعرف كل شيء ء والتتى بعدها بالجنر ال كائتن » وفاؤ ائياً . ولكن. 
قدر فكأان 

قدنا بورجون » بالالف وخسائة نفر » من صفوف الجنرال. 
حايقس الاميركي . وصار منها على ثلاثة أرباع اليل . ونظم هحجومه. 

سقف 


وس النظاميين منبم للسجر أوكلاند » والدقسين لاجر ولعس 1 
ا ا 1 0 بقيادة المنرال فرءزر 
الخرال جايقس ان القائد الامجليزي قادم اليه أبت مروءنه 
1 أن يكون هو اليادى» بالطجوم . فنظم صفاً بقيادة الخزال بورء 
والزال ليونارد . وساته على ميسرة الاتجليز د اسل الوا 
مورغان بألف وفسائة للاحاطة عسمرهم 
وني الخال امتد القتال على طول الخط » وضغط الْنزال مورغان 
ع1 لى الاورد بالكارص والنرال فريزر ضغطاً شديداً . وتقدمت 
.وحدات عدىددة الى الامام » للاحاطة محناح أ لاجليز الإعن .فتراجم 
الاتجليز » ورتيوا أنمسبم في خط مائل صل بالتم رع طاية شحوم 
وصد هجومهم بقمادة مورغان »> ولولا ذاك لفصلوا عن اخوامم 
وحي وطيس القتال جداً . واستسل التود ف الحانين. 
واتزع الاميركان من الاتحجلز مدفعاً وجهوه اليم وا | أ ميجر 
أوكلاند والليجر ولدس فتعزز موقفهم بهذا الفوز . ولكن قلبالخط 
الانجليزي ما زال ماجاً 
وكان الْنرال أرنولد قد تنازع مع المنرال جايتقس © إسيب 
شرة بك سكين 4 حش رده ايد من القيادة في ندء المعركة . 
ولكته الآن؛ وقد ؛ بلغ القتال أشده » قام عمل خارق . قاعتطى 
حيوة عتواد» 4 0087 له العنان الى الحبة . وحعل شر -فاسة 
امنود 5 فأنم ذلك عره رن > قد «مجز فصيلة كاملة عن اعامه 
وأبدى الانجليز من البراءة ورابطة الجأش والبسالة مالا مزيد 
عليه . ولا سما المنرال فررزر » فانه أعاد تنظم -جنوده » وبث فيوم 
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روح الخاسة. والثقة . وكان يتقدمهم مشجعاً » علائيسه الرسعية . 
وبذاك كان معرضاً لرصاص الاعداء » لأنهم عرفوه علابسه ٠‏ وعبثاً 
أ عليه القائد ورجون أن بسحب من مواقف الخطر » لان 
سلامته ضرورة لنجاح أعلة » واذا سقط فشلت فشلا ناما . 
فأحاب انه يعتير الواجب العسكري أقدس من سلامته . ولم سحب 
ولاغير ملايسه , فُسدد رماة الاميركان المرىى اليه يه فاضا بوءء ودج 
جرماً » لكملوه الى حخيمة ار" داح . واضطرت اللْنُود الاتجليزية أن 
تتراجع . واتتث عقد النظام في مبسرتها وقليبا» ولكن مشاتها 
صدوأ هجوم الاميركان . ولك مكنت من الا نسحاب دون كارعة 
إلا أ نا تركت في اليدان ستة مدافع » وعدداً من الخرى وظلت 
مدافع الاجليز تطلق نبرانها على الاميركان حت فني رداها . و يعد 
ذلك غنمها الاميركان 

انكسر الصف الذي قاده ورجوين » ولكن المعركة لم تثته . 
لان الاميركان واصلوا تقدمهم #وخجيوا ل الاجليز في حاتم 
ولا سيا امزال أرنوك . فانه قاد هجوماً قوياً ,على موقم بالكارس ْ 
الخصين ء فثيت له الانجليز » وى م الظلام ٠‏ قاقتحم أرنولد موقع 
بلكارس لممديع ات ١‏ الى . شرح في رجله جرحاً اوجب 
بحسن ايدان 

وخضعاسفاً شذيد الاسف اذا الح الاضطراري هود ده 
ظلوا يقاتلون . وظل الانجليز بدافعون » وأخيراً ارتد الاميركان 
عنمواقع الاتليز» دون أن يفوزوا منم بطائل . على أن هجوم 
الاميركان في غير هذا الموقع كان أكثر نجاحاً . فاخترقوا شبكة من 
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الحواجز والختادق الالمانية . لخاد الالمان بأرواحهم في الدفاع وقتل 
قائدثم دكن ٠‏ وعم الاميركان منهم كثيرً من الذخائر » كانوا غاية في 
الاحتباج اليبا . ولما حلوا تلك النقطة أرتموا جناح الاتجليز على 
الاتسحاب . وتعقبوثم » يضرنون ساقم . ولكى يتخلص القائد 
ورجوين من كارعة كيرة » غير موقعه ليلا » فنقل جنوده حذق 
خارق » الى هضية تشرف على نهر هدصن . ولكن القائد جايتس 
كان أعقل من أن بود بأرواحجنوده عبثاً . فل ,جم على الانجليز 
بل طوقهم حتى يرتمهم اللبوع على التسليم 

وأرعل «ورجوين كتاباً في 1 | كتوير يسأل القائد حايتس 
الخارة لانهاء القتال . فرد عليه هذا بوجوب التسلم دون قيد 
ولاشرط . فاجابه ان ذلك غير ممحكن النظر ألى حالة انود 
النفسية . وطال الاخذ والرد يتْبما . وأخيراً اتفقا على أن عبر 
الاجليز “بر هدصن الى الضفة الشرقية . وحناك بتارعون ولاج 
ا قا ندحم » ورجوين » 5 يصير تقلوم إلى امجلتر! » متعهدين 
بعدم الرجوع الى هذا الميدان » حت تلتبي الحرب بان الاميركان 
وبين انجلارا 

فعبروأ النهر » وساموا » وأميرهم الاميركان »ولكنىم لاسباب 

لاداي لشرحها هنا ءلم مسوم الى عجارا كا وعدوم ٠‏ وفاز 
الاميركان في هذه المعركة أعظ فوز 

حكانة أوكلائد وزوحته 

كان المسجر اوكلاند ضابطأ مستّكل الاوصاف ء وهو من انود 

النظامية » وقد صحبته زوجته الى كندا سنة +/ا/ا١‏ . وكات شديدة 
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الكلف ه . فلازمته في كل المعارك التي خاضها . وكانت الى حانب 
سريره كلا جرح أو مرض . فرضته في ثبلي على “بر سورال» في 
كوخ حقير » وكذلك ارين عر رد في ُرمونت . 
فاسرعت من منتريال اليه في هنسبورو ٠‏ ومن تم قررت أن تصحبه » 
بلا انفصال حى الموت » وكاد الزوحان يفقدان حماسهما بكارنة 
حدانت قميل عبورها هر هدصن . أذ شبث النار في خيمتهما » وكادت 
تقضي عليهما 

وي خلال معارك 7 الجاري شغل زوجها بالقتال كل النبار ‏ 
واغطرت حي » وبيض النساء » أن يقين بين حِنث القتل 
والرحى » في ليلة مرعية »لما اضطر :ورجوين الى الانسحاب ليلاء 
على ما سيق يانه . وزعت كل الخيام » وكاد لا ببق طن ما يظللهن . 
وجرح اوكلاند » وسقط أسيراً بيد الاميركان ؛ وقد اجتازت حبانه 
مأزقاً شديد الخطر . وكاد يقتل بيد فتي أميري لولا مرور المنرال 
ولكنسن مساعد القائد الاميرى العام » فاستغاث به أوكلاند » وهو 
نحت سنكة ذلك ألفق . فاغائه ولكنسن وانقذ حيانه . وحملوه الى 
حلة الاميركان » حيث ضمدوا جراحه » واعتنوا به 

ولا باغ زوجته أنه جرب أسير ذعرت » وهيّلت للالتحاق .ه 
لتخدمهة وتسئد قليه . وقد ايدمها في رغيتبا هذه صديقتها الباروية» 
زوحة المنرال رايديسل . قائد الهسين امار ذكره . فارسلت الياساً 
الجترال بورجون في . | كتوبر » تسأله الاذن في أن تنيع زوجها 
لتخدمه . قال اللمنرال بورجون 3 ومع انني.موقن ان الصبر واثثبات 
وجدان في أعلى درحاتهماء كغيرها من الفضائل » في أشد الاحوال 
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معاكمة » فقد أدهشني طلب مسز اوكلائد » أن تتبع زوجها . وي 
في حال 5 تستدعي الراحة » بعد متاعب وسهر وتخاوف » وجوع » 
معرضة لكل أنواع الخاطر فلاحت لي حمة كهذه خارقة الطور 
الشري . ولم يكن عندي » حق ولا كان واب كدر ٠‏ وكل 
ما أمكنني أن أعبله لها » هو انني ني أعطيتها قاريا أ مكشوقاً » وكتيث لا 
على ورقة ة وسيخة مملاة الكليات الا نية لاجنرال حايس » 

( سيدي 

« ان السدة هريت اوكلاند» شريفة الآل والخصال » وهي 

تحت تأثير أشد عوامل المنان والاماءة الزوجية » جزعة على زوجها 
الجرريح الاسير عند . وقد ألمت علي" أن أسمح لها بالتوجه اليه . 
ختعذر علي" رفض طليها . فسأودعها عنايتكم . ومها يكن من أ 
موقي أمامى > فلا أقدر الا أن أحترم رداية السيدات . ولا 8 
هذه السيدة الراقية » وحالا الداعية للثعور » ولا حاحة الى الشبادة 
قان النفاتك آليها حيعلني غاية في الممونية خادكم المطايع 

جح ٠‏ ورجووين 

فرككت القارب » وعبرت هدصن » الفاصل بين الخيشين » 
يصحبياً الشّس برودنل ه وساره ولارد » وخادمتها » وخادم 
يزوجها » وهو تجروح > اذ كان يفش على سيده ليلا في الميدان . 
وأصابتوم ماصفة في وسط النبر » كادت تهلكيم . وصبت علييم 
الامطار الغزيرة سيوها ‏ فعرقات سيرجم » وبللتهم ٠‏ فل يصاوا الضغة 
الثانية الا وقد خم الظلام الخالك 
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فسمع الخارض الاميري حركة الجاذيف في النور ٠‏ وصاح بهم 
الصيدحة المع روفة . فراعه نسي صوت سيدة لطيف في جنع الظلا! 
في منطقة حرب . . ولم بجرؤٌ عل الدبو منبم » حذار اللكيدة . فسأل 
رفيقه أن ,يصحبه لاوقوف على واقعة الخال . ولا عرف من ثم »ل 
أن لم قي الصعود الىالشط » حت استأذن الميجر دبر؛ورن ٠‏ قطبيه 
هذا خاطر مسز أوكلاند . مو كداً لما ان زوجها العزيز سلم مصون 

ولقست في صباح اليوم التالي من القائد العام » حتاناً ابورا َ 
وأرسلها حالا الى خيمة زوجها . فأقامت مخدمه حت نقل إلى البني . 
وي موذج السيدات الاتجلزيات في الشجاعة والاماءة الزوجية 


الجوارت التالمّ 


سنة 11941 تسلم القائد كورنوالس والحيش الانجليزي 
لمورج واشنطون 

سئة ١780‏ : فشل الفر نسيين والاسبانين في حصار جيل طارق 

« ملا : نبابة حرب الاستقلال الاميري . واعترافه 
اتجلترا باستقلال الامزكان 

سئة ١78‏ : طلائع الثورة الفرنسية 

« كثلاذ : أنقحار الثورة في باريس . ودك سجن الباستيل . 
وابتداء الخحوادث الخارقة في فرنسا 

سه يهاو : إعدام (ويس السادس عقي . أعلان ات 
واجلترا ارب علىفرنسا . قسمة ة ولاندا اما بان روسيا وبروسية 
والعسا 
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سئة ١9/56‏ : فوز اليش الفر نيعل هولاطا بقيادة يشاجرو 

« كقلاا: عين ابليون بوبابارت قائد! للحدش الفر نسي 
في ايطاليا 

سئة /ا/!١‏ : انتصارات الفرنسين في هولاندا وأوستريا 

« همة/ا؛ : غزو مصر . | تكسار الاسطولالفر ني في أنيقير. 
ور أرلندا ١‏ 

د كهل!؛ : استئناف ارب بين فرنسا وأوستريا . مساعدة 
روسيا لاوستريا ‏ تتابع | تكسار الفر نسين في إيطاليا 

بيئة + نرة عور ابلدون: حال الالىء وكترة العسونين 
في مارجو ش 

سنة 181 : معركة كو بنهاغن 

« 16-75 : صلح أميان 

« 1405 : قتصيب تابليون أمبراطوراً على قرلسا 

18٠6 ١‏ : أستعداد نابليون العظم لغزو انجاترا . واستثتاف 
الحرب بين فرنسا وبين المسا وبروسيا 
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الرابع عشسرة 


معرة طرق الثار 


سئة عءما 





مون ا ا ل ا 
مالا نقلاب . وكان أل أعداعه الاتجلين » لانم الصخرة تي م 
يصطدم كل قوي في أورا . فكان مه الوحيد عزيق 00 
5 كان ذلك ثم غليوم الثاني » وقياصرة الروس . فَغزا .صر سئة 
ارقلا قصد قطع موأصلامها بالهند ٠‏ وكان ؟ يتقليد الاسكندر 
الملكدوي في غزو الهند . وأذلك ع لصورة مثله راكاً قبلاً وداخلا 
حندستان ظافراً 

فأرسلت اتجلترا قي ائره الاميرال نلسن » » خط أساطيله في أنيقير 
قرب الاسكندرة» ثم تعقيه الى مورية » ورده عن عكا 6 وأرغه 
على الخروج من مصر. . قنقم على اتملتر| أعظم نقمة نقمة . ولذلك باع 
ولاءة أويزيانا اجمية » على نهر مسيسي » للولايات المتحدة » بلغ 
عءءامءءثه١ؤ‏ دولار اميرى »؛ وجعل ينفق مها على معدأت حقلة 
عل اجلترا » وينشىء سفتاً مهرية لينقل با المنود الفرنسية الىلندن 

وكان رئدس وزارة امجلترا حينئذ ولم بت الصغير » قعقد ضد 
نا يلون عدة مخالفات » وأثار عليه حروباً أوربة شغلته د أسر 
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في وتراو . فكان لاد من معركة 2 حرية ا لم ا بوارجه » فيصبح 
ماجزاً عن غزو احلا والاميراطورية عه . وقد شددت تللثه 
المعركة في طرف الغار 
القوى المتحاربة 

« طرف الغار 6 أسم لسان منّالارض » داخل في الاوقياوس 
الانلاشيي في جنوب غرني أورما » خارج توغاز جيل طارق دعيت 
تلك المحركة باسمه لانها شيت في مياهه 

كان مع الاميرال 2 حورت كول وود 6 الاتجلزي "بوارج 
حرية » ترقب أساطيل فرنسا وأسبانيا في مرفاً قادس ٠‏ وأنغم اليه 
في 77 أغسطس سئة 18٠0‏ الرير اميرال كران ومعه 4 وارج . 
ووافاه الفين اميرال الثر رويرت طائر :© افيظن :ومسة 
قا ارحة . وأتاه اثنتان اخريان » ثم أناء نلسن .ومعه ست بوارج 
قعنار المجموع 4” بأرجة 

وكان في أساطيل الحليفتين » :ومئذ » فرنسا وأسيانيا » ة؟ بارحة 
غرنية بادة الأموال يلوق ع وخس بوادج_اسباتية يقادة 
الاميرال الا الاساتي فالمجموع 5” بارجة فيها | كر من 
بحار . وكانت إبادة .هذه البوارج أو قوزها موضو 5 
سياسق اتمبلترا ونابليون . وأرسل ثايليون أوامره الى ثبلادوف قِ 
5 سبتمير أن مخرج بأسطوله الى عرض اليخر في أول فرصة 
مناسبة . قتنضم اليه سبع يوارج أخرى راسية في قرطجنة ويذهب 
جموع هذه الاساطيل الى مدئة نأ يلل الارطالية لنقوية حاميتها - 

)1١6؟(‎ 


وأمرها ان تصلٍ الممركة كل أسطول ايجليزي تصادفه في طريقها > 
اذا كانت أقوى منه 

ورأئنابلون أن قلانوف غ ركو لخضيه الخطء فثر رشعصن: 
بده 6 وتسلم القنادة للاميرال روزلي . فساء ذلك قيلانوف » ورغب 
في الاسراع بالخروج من قادس قبل وصوله 

الاميرال نلسن 

انميت امجلترا كثيدين من حكبار القواد » والابطال » ولكن. 
لا أحد متهم كان حبوباً منالامة | كر من الامبرال نلسن وقدراءت 
له في ميد ان ترافلغار »6 في لندن » أعلى الا نباب وأنطْمها » فكامهم 
بريدون أن ضعوأ يخاله في القمر » وذلك مظهر قدرثم عر 
ومظهر أحمية العمل الذي قام به في + رك طرف الغار» حيث بحل. 
قبضة نابليون الخدددة » القايضة على سوط سدد به أنتجلترا 

ولد الامبرال “هوراسيو نلسن في >7 سبتمير سنة ١1/04‏ فيه 
لبفردول وكان ن خاله 2 موريس سكلنغ » بحاراً » نقدم هوراسيو حته 
يدم مذ صياه . وعنه أخذ فن البحرية » وظل بحاراً كل حياته . 
لواف الاميرال هيد مارك الى حر البلطيك . وفاز على أسطول. 
اسوج في كوبنهاغن . والاسطولالفر نساؤي في الاسكندرية . واخيراً 
عين أميرالا على أساطيل اتجلترا في البحر المتوسط » واتيط به كسر 
أو سحق الاسطولين الفرنساوي والاسائي 

فاجتمع باللورد جام ركان وزارة الحلترا :ومتذء وقررا 
نظام الاسطول وموظفيه » ثم يرح لندن الى ورئسوث .وق 16 
سبتمير رح لور سموث الى قادس » قوصلها 6 لث” مئة © وكأن معف 
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5 بوار ج جدة للاسطول 6 وامر الاميرال كوانغ وود ألا يمرب 
أه مداقعم سالام ين وصوله 4 لبظل أمر وصوله وي عن الإعداء 


ع م 
وارسل اوامره الى جيل طارق عنم الصدفب عن لش سير قدومه 





ولكن ضاط الاسطولقرحوا بقدومه فرحا خارقاً . وكانوا وجميع 
الانملين في كل الدنيا » يقدرون المهمة الموكلة لعنايته » ويعلقون به 
أُمل الفوز . وكان هو يقول ويكتب ما يفيد توقعه الفوز وأللوت مما 
وعقد قيلاوف مؤكراً ريا » حث في أ الاسطولين » فقرر 
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ألا ياج الاسطول الاتجليزي الا اذا كانت نسبته اليه 4 : " لان 
البوارج الانجليزية أقوى وا كبر من البوارج الفر نمية والاسيانية 

ودعي الاميرال كالدر الى ا للمسحاكة ؛ أمام مجلس حرلي 
لتقصيره في مصادمة أساطيل الحلفاءفي 79 يوليو قد عل إرحة 
وذهب الاميرال لويس الى جبل طارق بست نوارج » لي المؤن 
والماء » ول برح الا بعد نبابة المعركة . قكون نلسن قد خاض 
٠.‏ العركة يسيع وعششرين بارجة ضد 4م 

طلائع امعركة 

اجتمع الاميرال نلسن ليلة 5 | كتوبر » بالاميرال كوتنخ وود » 
وأخبره بالخطة التي رسمها للمعركة ء قال : را سمال الظلام والضباب 
دون طهور الاواص البحرية ٠‏ فلمك ن معلوماً عندك وعند راشة 
اليوارج جيعاً » ان ظهور أساطيل الاعداء هو دليل الشروع قِ 
الكرب . وخطتنا" أن نقطع 8 أو 4 بوارج من مؤخرة أساطيل 
العدو » ثم مخترق قلب الاسطول كله . والامر متروك طرءة كل ربان 
في كيفية السل وقت الاشتباك » ولكن حيث يكن مباجة بوارج 
العدو من جانبها فهو المطلوب . وأقام نلسن وقباء يذبئونه بحركات 
أساطيل الاعداء لاسما في خروجها من مرفاً قادس 

وف ١9‏ اكتوبر وردت اشارة للاميرال نلسن من البارجة 
< مارس 6 وي أقرب يوارج انجلترا الى أساطيل الاعداء » تفيد 
أن العدو به بالحروج . فرد عليهم نلسن قائلا” : ( راقبوه » 

وام ١‏ الاساطيل الاحجليزية أن عند في جهة الحتوب الثيرق . 
وظهرت وارج الاعداء الساعة ١‏ ب .ئلع في عرض البحر . فرأقمها 
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الاسطول الانكلزي كل الليل » والمسافة يدسبما ؟١‏ سبال" ٠‏ وفه 
صباح ٠١‏ | كتوبر » أشرفوا على مدخل البوغاز . فعطف نلسن 
شهالة” الاقاجا . . ووردت اليه اشارة » قبيل الغروب أن العدو نواجةه 

غرباًء ففهم | 9 ودون العودة الى قادس » لاعبم وأذا الاسطول. 
الاجليزي » اذرث أ م توارجه أن تتجنب الظهور 

وفي صياح ١‏ كتور رأى الرقيب عر سارية فكتوري. 

أساطيل الاعداء في ع, رض البحر ومعهم ++ بارجة » منها لا ضخام . 
من ذوات الابراج . ونا أشرقت الشس أمر نلسن بجوم حسب 
الخطة المقررة 

. ودخل نلسن ره » وكتب وصيته الاخيرة لانه كان يتوقم 
الموت 6 ومي طويلة لا حل لها حنا » وكتب صلاة سل نينا اسه 
وأسطوله لعنابة ألله ٠‏ وكانت البوارج الاتجليزية كسير نظام وأمبة 
شائقين » حى أن قبلانوف أميرال الاسطول الفر نسي ا رآها قال. 
لن حوله « ان توارج فسير هذا السير لا يشوتها الظفر » . وأ 
أن محارته غير ١‏ كفاء لمصادمة الاثليز » أمرمم بالعودة الى قادس > 
على أنه قال لي : اذا اشتبكنا معركة مع الاسطول الانجليزي فكل 
ربان حر في حمل ما ندعو اليه الضرورة 

المحركة 
بدت معركة طرف الغار الساعة 9٠ : ١١‏ وذلك باطلاق / أو 
يوارج فرنسية الثار على « قكتوري 6 - بارجة الاميرال نلسن 
وكان قصد القر نسين ذلك أن بدوأ مراي مداقعهم منها ٠‏ قعصي 
الاميرال نلسن الران بلاك وود أن مخبر ججيع بحارة الاسطول أن 
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الاميرال يسّمد على حهودثم . ونشر عبارته الشبيرة وني : « أن 
احلترا ” ا 

وكانت بوارج الاعداء ة أزواجا » وق بعض المواضع 
مثلث . وقد شيد الاميرال نلسن لبراعة الاميال نوف وحسن 
إدارته » واه عمل أفضل ما عكنه في موتفه 

وأسرع الاميرال نلسن وساعده الاميرال وود » لادراك 
يوارج العدو التي كانت بغي الآفلات منهم لتعود الى قادس فتركا 
البوارج البطيئة وراءثم ؛ وهجما بالسبربعة . وكائت 9 وك بارجة 
أتجليزية اطلقت النار على الاعداء » هي البارجة 2 رويال سقرتٌ » 
المعقود لواؤها للاميرال كوانغ وود . خَاوبتها « سنتا حنة » 
اللعقوو لواؤها للاميرال الفا الاسياني ٠‏ وكان هذا في الصف وراء 
كيلانوف + وذلك نوافق خطة تلسن » أن يقطع ساقة بوارج 
العدو أولا . فبداً بضرب الفا السائ في الساقة 

وكان نلسن برقب القتال عن ظهر بارجته - فكتوري ‏ فقال 
لمن حوله : أأرون كف حمسن كو لنغ وود العمل ؟ وكان الاميرال 
.وود مسروراً لانه أول من تعمد بالثار» فقال لمن حوله : ؟ :ظنون 
يدقم الاميرال نلسن انقايضه الموقف ‏ . ووالى. الفرنميون اطلاق 
الثار عل « فكتوري » . ولما اخترقت القثيلة شراعها » صوووأ 
عليها يران عدة وارج » قاصدبن تقطبيع حيال ماء قامر الاميرال . 
نلسن عياحة « سئي سما تريئيداد » 

وكان أول من سقط إلى حاني الاميرال تلسن كائية «سكوت» 
لم ثمانية بحارة . فامر نلسن أن يتفرق البحارة لثلا مهلكوا بالجلة . 

)1١61/( 


ثم سقط الرصاص بين نلسن وعاردي ربان فكتوري » واخترة 
سيور هذا » ولس رجله » ولكنه + جرح ٠‏ وأال الانخ تللق 
فكتوري ولا طلقاً وأحداً وق اسن ٠‏ من نحارتها » وعزق 
شراعها 00 : ؟٠‏ قتحت مدافعها فوهاتها» وصبت تبرأعها 
الى الحا نين » على سنتي سما تريذيداد » وعلى روديتنابل. ( بإارجة 
الاميرال الفرشي » ثلانوف) ولما سكتت مداقع . هذه » د 
بالكنت عن ذريا . ولكته منبا نال مثته-» اذ أضاقه شلة 
قنبلة من مداعها على قرص الساري » حيث ينصب الفر نسيون عادة 
بعض المدافع فاصابت تفاحة البنود على كتفه » وقصمت تموده 
الفقاري ء فسقط على الارض » حيث كان كانيه قد سقط مذ برهة 
والتفت هاردي فرأى ثلاثة بحارة محماونه . فقال له الاميرال 2 لقد 
أردوتي با هاردي » . قاحايه ذلك « لا معس الله » ٠‏ كال نلسن 
« بل فلقد قصم ظهري وان أعيش »© وكان ذلك الساعة ١‏ و .١6‏ 
طماوه الى القمرة . ولغهص اراح حرحه . وللحال عرف أنه 
بميت » ولكنه كم ذلك الاعن هاردي والقسيس وبعض الاطباء 
وشعر نلسن أن لا قوة وثسرية تفيده . فقال للجراح اذهب وعاسل 
الذين قيهم رجاء » واتركني . وغاة ما عملوه للاميرال » التهودة فوق 
وجهه » وسقيه شراب الليمون » لتخقيف عطشه . وكان » وهو 
أمام الموت » بدي شديد الرغية في معرفة نتيجة المعركة . وكلا سمع 
البحارة يصبحون 2 هوراه »6 » حين يأسرون احدى البوارج 3 
كان وجهه يطفح إشيراً » وطلب أن برى هاردي _قبطان بارجته 
بالخاح شديد”. ولما تأخر عن الجىء ء لانهكان مشغولا بالقتال» طن 
رمه 1) 


انه مقتول فزن حزناً شديداً . ولم سحكن روعه حقى حضر 
هاردي » وأفاده ان المعركة ‏ في مصلحتنا » وقد عطلنا او اسرنا 
الى الآن احدى عشرة بارجة . وحن على وشك أن نتبعها باريع 
او حمس آخر . فقال نلمن « حسن جداً» ولكنني أوقع أن 
ردي بمششرن بارجة »6 

ثم قال أنا مامت يا هاردي » فتعال وقبلني . فركم هاردي وقبل 
خد الاميرال . ثم وقف دشقة ؛ وعاد ف ركم وقل جينه . فقال 
الاميرال الخد لله لقد أنمست واجي لوطني . وظل يكرر هذه العبارة 
حى فارق اللياة الساعة :"٠‏ 4 

وظلت البوارج الاسبانية تقاقل حتى قتل من بحارتها 4٠١‏ من 
كل 2 ارحونوتا 6 و « سنتي سما 6 » و "8٠‏ من 2 سان خوان » . 
وقتل الاميرال الفا الاسبائي . وأسر قيلانوف أميرال الاسطول 
الفر نسي » وأخذوه الى لندن 

وعطف الاسبانيون كثيراً على جرح الانجايز » وقدموا لم 
أسرتهم . وكان شموع خسارة الاجلي ٠ ٠6٠١‏ وم يعر © كانت 
خسارة الاعداء » ولكنبها كيرة جداً . فقد خسروا ٠١‏ بارحة 
غرقا وأضراء وتعطل ٠١‏ بوارج . قل يمل منها سوى 4 بوارج 
نين #6 موعزيت شكن ذلك التبان:ء وغريت مها حمسن نحناة 
نلسن الاميرال العظم » وعربت شموصس آمال تابلدونٍ في غزو 
اجلترا . واقردت ا إسادة البحار فكانت تادرة أن تتعقب 
نريليون ألى ذهب 
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وطارت اخبار الفوز العظم الى اجلترا » وان الاميرال نلسن 
أحرزه نمه . فكان فرح الا بالفوز ككزتها على أميراها لمحيو 

ولاحال رق أخوه الى رتبة ارل براتب 5٠٠٠‏ جنيه . ودففت 
“الط-كومة لكل من شقيقتيه ٠١ ٠٠٠‏ جنيه . ولما وصل التاروت 
.الذي يضم رفاته الى ثدن حطمه الثعب ء ووزعوا قطعه علييم كأنه ْ 
.ذخيرة من ذخائر القديسين . ودققوه في أشرف مداقتهم » « در 
.وستمنستر 6 باحتفال عظم ٠ ٠‏ وحسب امؤرخون عر طرف الغار 
فريدة في أهميتها » فائقة في ننانيها » ولذلك كانت من أنم فواصل 
المعارك البحرية ف كل العصور . وض محش امحاد الاميرال نلسن 
.والبحرية الاتجليزية » وكانت من جلة العوامل لنقلم أظافر نابليون) 
-ومقدمة لسقوطه » لان من ذسر ألبحرية فقد خسر كل شيء 

المموادت التاامرٌ 


سئة146: حرب روسيا وفرنسا. اتكسار البروسيين أمام 
تابليون في ينا 

سنة /-18 : معارك شرق بروميا بين الفرنسبين والبروسيين 

ءا : قيام الاسياتيين على نابلون لآنه ماك أخاه علييم 

د كعماء لعا ا 

« ١كما:‏ زواج نابليون بالارشيدوقة ماريا أويزا . 
مهولاندا الى قرنسا 

سئة م1 : حارية أبجلترا أمبركا . حلة نابليون عل موسكو . 
"تآخر تابليون 
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سئة “181 : قيام بروسيا والمسا ضد فرنسا . طرد الفر نسين 
من حرماتيا بعد معارك حامية 

سئة 1415 : غزو الخلفاء فرنسا . تسلم باريس لاحلفاء 
وارسال الخلفاء نا بليون الى جزيرة اليا . مؤعر فيا 

سئة هاما : أفللات تا بليون من جزيرة ألا ؛ وعودتة الى 
فرنساء والتفاف الناس حوله فهرب لويس الثامن عثر 


١١ )151( 


لاعس غشيرة 


معرك ولو 
سنةٌ 1416 


ثابليون بونابرت أشبر من أن عراف . وقد حارب دول أوربا 
عش ربن سنة بوك أماكره في سنة 1814 » وتقوه الى البا . واجتمع 
تواب الدول في مؤعر قينا الشبير » لامادة تنظم أوريا ٠‏ وف ختام 
أعمال المجمع :بض تارانء نامي فر نسا » وأخير الحضور أن نا بلبون 
عرب ين الاء وناد إلى قر نا واوا تشع ال احإنوه والقواد ء وهو 
الآن امبراطور فرنسا ثانية . فنيت الحضور هنيبة » لما طرق 
سبعهم ذلك احير غير المتتظر ع 5 اندقعوا جيعهم في الضيعحك 
بصورة هستيرية .ثم قرروا محاريه » وني الخال عقدت حالفة ين 
امجلترا وروسسيا والمسا .وا: نغم آليبا غيرثم بمدئذ » وعزموا أن 
محاربوا نا بليون حتى يقصوه 57 

وكان ثائي اتجلترا ف المؤعر دوك ولتعحتن القائد الاجلدزي 
الشهير . فسألوه رأيه في كفية الحرب فقال ما خلاصته : يؤّاف 
الخلفاء ثلاثة حجيوش يدعوتها جيش ارين الادى , وجش الزن 
الاوسطاء وجيش الرين الاعل . فني الاول جيوش الدول الغربية 
ولا سيا بروسيا وانجلترا . وهذه نجب أن تبداً الكرب الا . 
ش ) 


وجيوش أواسط الرن عي جيوش باقاريا والعسا » وهذه ستيحشد 
بعل الآولى .وأما حيوش أمالي الرين فهي عبارة عن جيوش روسياء 
لقي عأذن وصوطا لبعد الشقة وصعوية 5 المواصلات . نم تفرق أعضاء 
المؤكر » وباشرت الاول <شد ايوش » وباشر نابليون حشد 
جيوشه كذلك . وكان ذلك في ه مارس سنة 1866 . وف ١"‏ 
مارس وقنعت الدول السبع : : العساء واسيانياء واتجلتراء وبوروغال» 
وبروسيا » وأسوج » قراراً بتجرم نا بليون 
مقدمات المعركة : الوش 

وصل بلجيكا في شبر مابو ثلانة جيوش ء هي الانجليزيء 
والبرومي والفرسي 

وكان قائد الاول دوك ولنجتن ء وألثاني الارشال باوخر ». 
والثالث نايليون 

وصل الاول بر وكسل» والثاتي ضفاف السوم والسببر » والثالث. 
حول مدينة ليل الفرنسية . وكان نأبليون يري الى فصل اليشين. 
المتحالفين . م امخاذ خطة الدفاع امام احدها ومهاحجمة الاخرحق 
شه » ثم الاجهاز على الثاني وم تكن جيوش روسيا والعسا 3 
التنظرة تشغل قليه حكثيراً ٠.‏ وكان يؤمل أن تنضم بلجيكا اليه ء 
فتساعده على طرد العدو من بلادها . هذه كانت إحلام نابليون 

وكان مع تأبليون حقسة فيالق 

الاول : بقيادة الكونت دارلون 0000 

الثاني : بقيادة الكونت رامل وموقمه في فلانسين الى 
عين الاول 

رغد ) 


اثالث : بقيادة الكونت قاندام في مزوير 

الرأ بع : بقبادة الكونت جيرارد في نواحي مز 

الخامس بقيادة الكو نت أوبون لاون . يضاف الى ذلك 
فرق الخبالة بقيادة كروشيءوالخرس الأبراطوري القدم واخٍخديد 

وجاء نابليون بلجيكا في ١4‏ يونيو » واجتمع بالمارشال ناي » 
وسامه قيادة حناحة الايسر العامة » نجاء اليش الانجلزي » 
واحتفظ لنفسه بقيادة قليهة وجئاحة الاعن » ضد البروسيين . وكان 
مع باوخر من الود 5١‏ 8# » ومع ولنجتن 5١ ٠٠١‏ © ومع 
نابليون أكر من ٠١6٠٠٠‏ 

معركة كواتريراس 





خريطة معركة وترلو 
بدأت الحرب عباجة الميش الفرني اليش الاجدزي قي 
(155) 


كواتريراس . فتقدم المارشال ناي بسبعة عثير الفاً و 7٠٠١‏ خيال 
وتبعه كلرمن - دوك فالمي - مخمسة آلاف خيال » فصار مموع 
اليش الف رفسي ٠٠٠‏ *؟ ٠‏ ونصي ناي مدقعيته على قة حاما نكور 
الماحكة في الميدان . وقابله السرثوماس بكتن » وديوك برنسويك. 
وهذا الثاني قتل في الممركة . ونا بدا القتال انسحب اطولانديون 
من الصفوف الاحجلزية . واستمر القتالكل النبار . وكان الفوز ‏ 
حليف الفرنسين » ولكنه في المساء تحول الى حانب الاتجلين . 
وانسحب الفرنسيون امامهم ألى فرازن . فباجم ولئجتن ليلا 
وضية حاميا نكور » وانزعها من ايدي الفرنسين » على أمل مان 
خطة اهجوم غداً 
معركة أيني 

كان مع باوخر ١7‏ “م جندياً و 774 مدثماً » عدا فيلق 
الارشال بولوء» القادم على الطريق وقهة :1 76 . فشبت ارب 
بين بلوخر وبين نادوليون . واسث أريد ان أطيل في شرحهاء لاا 
تأنوية وتهيدية للمحركة الفاصلة . والذي أقوله هنا ان البروسين 
اتسحيوأ بنظام » والتقوا بفيلق المارشال بولو » فزادت قوتهم كثيراً 
جما حسروأ في معركة ليني . . وحسبوم ابوليون مكسورين و.نهزمين 
دون نظام فتحول عنيم للهاجمة ولنجتن » كان قد رمم .وهنا 
حول تجحرى اطرب» وهلا من ان يكون ولنجتن يجدة لباوخر صار 
هذا نحدة لذاك 

وكان باوخر قد حل 3 قُوار 6 قاما عرف ولنستن أن باوخر 
تأخر الى قوار » انسحب هو من هيدان كواتر براس الى سان 
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جوان قرب « وثرأو» . واوسكل باوخر مير أنه ثم تاج الى 
٠٠‏ هل قط محارب اوليون غير هياب ٠‏ وئاة عل اعتفاد 
نابليون ان جيش بلوخر ضعف أرسل عليه ال ف 
وساق بقية جيشه على ولنجتن لسحقه . ولكن بلوخر ترك فيلقاً 
معزو بقمادة ثامن لمن » أمام كروشي > وحاء بقية المش لنحدة 
ولعجتن في وتراو ٠‏ ونوققت نلييجة ة الحرب على ادراك بأوخر و لجان 
قبل ا تكساره أمام نابوليون . وكان المأمول ان يصل الساعة "8. باظ ‏ 
ولكن بسبب رداءة الطرقات الناشئة عن أمطار البارحة تأخر 
وصوله الى الساعة + ه 

فكان مطين أوويا معلقاً على ثيات . ولنجتن أمام هسجمات 
ابوليون هاتين الساعتين وانصف . واولاعمية يأوخر العالية ونظره 
الثاقب » لما وصل ذلك أليوم » ولكان الإلفاء جسرزوا الممركة 

أوصاق مبدان وترلو 

موقع الميدان جنوبي برو كسل عاصمة بلجيكا . وهو عبارة عن 
وهدة بون سلسات هضاب طوله نحو ملاثة أميال » وعرضه متف 
بين ضيق وعر.ض » إختلاف المواقع . كل الاتجليز سلسلة الحضاب 
الثهالية ؛ والفر نسيون السلسلة النوية » والوادي يقصل هما 
ومركز المدفعيات على هم الي نبين متتحكة في الوادي تحتها . وكان في 
جاب الك تكن وا تايان 10 1ك رييها 
الطريق مرع شارلروى الى بر وكسل ‏ والى عينهم واد وقرية 2 مارك 
براين 6 والى يسارثم قرينا 0 بيأوت وسنت هاي «( ووراء مم غَارة 
سوأنه » وأمامهم في المتحدرات والسفوح ء موقعان جديران 
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الذ كر . الاول أمام جتاحهم الاعن وهو مزرعة 2 هوجومونت » 
فببا بعض الابنية وغاءة أشجار . والثاني أمام قلبهم » وهو مزرعة 


ارط الدسبرا طورقا 





ميدان معركة وترلو 
« لاهاي سنت » وقد عزز ولنجتن هذين الموقين بالمدافع والرجال . 
واذا فرصنا ان الغر نسين احتلوهما كانوا حت رحمة مداقع الاجاز 
الموضوعة فوقهما على التلال : أما الفر نسيون فكان في موخرتهم قرية 
بلانشوأ 
1 فضع كل ذلك في قكرك لفهم حركات المعركة 
قوات الجانبين 
كان مع دوك ولنحتن 5١8‏ 55 من المشاة و79١٠ ١١‏ من 
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الفرسانء و 556 5 من رحال المدقعية » وال2. ماع 06 لالا, معهم 
165 مدثماً . من هذا المجموع ٠٠٠‏ 54 فقط من الاتجليز . وكآن 
مع نابليون +5256 من المشاة ء و 6ك/ ١8‏ من الفرسان و مم97 
من رجال المدقمية » فالجموع 457 ١لا‏ معهم 54 مدفماً . وكلوم 
فرنسون . عدا هؤلاء كان مع كروشي ٠٠٠‏ الا ضد اليروديين 
بقيادة « من 4 تي فوار 

ورتب دوك ولنجان جيوشه في صفين » صف وراء صف . عتد 
الصف الاول على قي سلسلة الحضاب» الممتدة من الشرق الى الغرب» 
والثاتي وراءه . ووراه الصفين كتائب فرسان اعتياطية . وكان 
جناحه الاعن يقيادة المترال كلنتن » والقلب بقيادة السركوك» 
وقيه الحرس الملكى . واطناح الايسر بقيادة السر ثوماس بكتن 
ومع الفرسان جيش برنسويك الاحتياطمي . وكان في معية و لنجتن 
البارون موفلئغ البروميء واللورد اركز برج قائد الفرسان العام » 
واللورد هل » وبرنس أورات » والمنزال شاسيه 

ورتب الامبراطور نابليون جنوده » في صفين ‏ فى الصف الامامي 
فيلقا دارلون وبرايل » الاول في الح الاعن تجاه وماس بكتن » 
والثاني في الماح الاير تجاه كلنتن ووراء المتاح الاعن ميلهود » 
ووراء الثاني كلرمن . وبينهما الفيلق السادس بقيادة المنرال لوياو . 
ووراء الخطين الخنود الاحشتياطية » وقبا الكرس الامبراطوري 6 
وهو أقسام يطول بي شرحها . وكان في ممية الامبراطور المتزال 
سومير » والمارشال ناي » بصفة ملازمين 

وكان الجيشان متأهبين للقتال منْذٍ الصباح 4 ينتظرون الاشارة . 

زمدذ) 


ولكنها تأخرت إسيب الوحول الناشتة عن امطار البارحة » م: 
سيقت الاشارة . وف الساعة ألخادية عثسرة والدقيقة الثلاثين بدأت. 
ارك الني عليها يتوقف مصير أورنا 

بدأ ابليوري الفتال بإرسال صف قوي للهجوم على 
« هوجومونت »© بقيادة اخيه جيروم ٠‏ وكان الفرنسيون يوالون. 
اهجوم صفاً بعد صف » وف كل مر ة كان الاجايز بردوتم بالفشل . 
ظل القتال على هذه المزرعة كل النبار دون نتيحة . ومدافع الا نيين. 
تطلق عليها بالتتاوب » خْين م الفرنسيون عطرحم المدفعية 
الامجازية يرانها» وحين يطاردم الاجليز عطرثم المدقعة الفر نسة. 
النار تهيداً جوم ار . قتصيكر خسارة الماجين كل النبار 

ونا بدأ القتال عم أطلاق المدافم خط القتال على طوله . وفي 
الساعة الواحدة بعد الظهر أرسل الامبراطور قوة كيرة بقيادة 
اللارشال ناي » معها 75 مدثماً » لمباجة قلب الحمش الاجلزي. 
وميسرته . وكان في هذه القوة أربعة صفوف فيها 18 من 
المشاة » عدا اثيالة . وكان غرض تابليون قطع صلات و لحتن. 
بلوخر > والخباولة دول سحاب الاتجليز الى ردقل . وائق 
نأ بليون هذا المجوم زهرة جوشة . فاتحدروا عن هضاوم ينظام 
و أبةء .واثقين بالفوز » محميهم المدافم المنصوبة على القمم وراءم . 
وحانا ابحدروا عن القمم فتحت المدافع الأزيعة والسحون أفواهها 4 
وصيت تبراما على الارض أعاميم 6 لمع وض الامجليز لم . 
فذهي الصف الواحد الى ميسرة الانجليزء واشلاثة الاخرى 
الى القلب » وما يلاحقه مرى الميسرة . وحينا دنت الصفوف. 
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'الآفر نسة | تسحيت امنود المولا ندية والباحسكية أماعيا . ف > 
عكد اغالا 2 > فبلق يكن الا دزي 2 فلم ينشأ عن ذلك أ 
ذو شأن . ولي يتمكن الزال بكتن من صد هجوم المارشال 
نأي رئب جنوده في صفين ضيقين وطويلين جداً » وساتهم في 
كرة على ال_احمين » فساح الاجليز « هوراء 6 وانقضوا على 
الفر نسين كالنسور » والطْنرال بكتن في مقدمتهم » فاصابه طلق 
ارداه قثيلا . وساعدت فرسان الْنزرال بونسوني مشاة المترال 
كان » فردوا الفرنسين مشوشين ء وأسروا منهم الفين » وغتموأ 
.علين . وظلت فرسأن بونسوني تطاردثم » حق وصلت المدفعية » 
مقمطاو ها وقتلوا راطا . وأصاب الصف الذي هاجم ميسرة الانجليز 
ما أصاب الصفوف أأثلاءة ألتي هاجت القلب . وهذا اول فقل 
أصاب ابليون في هذه المعركة ٠‏ ويف جناحه الاعن وحيطت 
-خطنه . وفي نفس الوقت ما زألت « هوجومونت 6 برى هدات 
“ألفر آسيين المتوالية . فرأى تابليون » بأسف شديدء مخبة رجاله 
تتساقط أمامه » سقوط اوراق اريف . وقد راعه أن ظهرت في 
الافق الشرقي طلائع بلوخر » ولكنه اراد ان يشجع ر<اله فقال 
لم انها طلائع كروثي قادمة لنجدتيم » ولم يكن تجهل انها جنود 
باوخز . اما كروشي قكان مشتيكا في القئال أمام ثأمن © على بعد 
؟ ميلا من نابليون » وقد تمادى في مد صفه الى الأشرق 6 حق 
-صار ,تعذر عليه أتحاده » وقد قصات ينيما جبوش بلوخر اطرارة 
-وهددت ميمئة بابليون 
واذا كان نابلءون قد عجر عر مقاومة ولءدتن وحده اذا يكون 
١١‏ ) 


اله الآن وقد انضم اليه باوخر باكثر من مين الفا ؟ 

قادرك نابايون أن الوقت اعن من أن يضاع » اذ كانت جنود 
باوخر قد اببّدات تضغط على ١يمنته‏ . ولا تجهل القارىء أن 
نابليون بو تابرت اعظم من أتجبت فر فسا ءن القواد فيكل اأحصور 
فابرز وسياتين لافوز على خصمه العنيد 

الوسيلة الاولى : انه وجه فيلق أوبو » المشاة » لملاقاة باوخر » 
وحبهم يكوكيات من الخيالة . فتنجحوا في صد طلابع اليروسيين » 
ولكنى لما وصلت جيوشهم الدافقة نكصوا امامها . وامخذ الخافاء 
خداة احرمة» لبر جع التو من الوضونة الى برو كار بل ايضاً 
لقطم خط الرجعة عليه » الى فرنسا » وقرض جيشه كلا تبان + 
وهذا السب بذل تابليون اقصي جهده في الدفاع عن بلانشوا ني 
مؤخرة جدوشة 

الوسيلة الثانية : أنه زاد اطلاق المدافع على جببة ولنجان » 
فاحل ما حسارة كيرة 3 ولكنه لم سحقرا » ولا زحزحها عن 
مواقفها قيد شبر ٠‏ شيع خبالنه وأرسلها على قاب و لجان مرة ثانية 
وأرسل من مسر ته جنوداً جدبدة على هوجومونت ولاهاي سنت 

وحمي وطيس القتال 

ووالت كتائب نا بليون هسجاها 

را ابليون قرسانة مخصد حصداً سيران الاجليز 

وكلت سواعد الفر نسين أمام ميسرة الانجايز » وعجرت عن 
فصلهم عن بأوخر » وفٍ ذلك مصر ع نابليون . وأخيراً » وقد دما 
باوخر » استسل الفر نسيون قي هجوههم على ه ميسرة الاجايز » عند 

إرفثة 


طريق شاراروى ‏ وكان في تلك النقطة الفصائل الاجايزية "٠١‏ وم 
وحه وم/ . نأحلوا بها خسارة عظيمة » ولكن لم ينتج عن ذلك 
حمل قاصل 

وشداد نا بليون هجاته على ميمئة ولنعجآن فوق «هوجومونت» 
وزحزح الاتجليز عن مواقفهم ٠‏ فهتف الفر نسيون هتاف الظفر . 
ولك ولتحتق باحر سال » ونظم مشاته في ششكل مربعات » قتعذر 
على خيالة القرنسين اختراتها . م أعادوا الكرة » فصد وا أيضاً . 
وكا تكصوا مرة تلقفتبع مدافع الاتجليز. فأفت هذه الطجمات 
ا . ولكن جناحه الاعن أحرز بعض الفوز » 
أمام مسرة و لنجتن » فانيزعوا « لاهانت سنت »4 من الاجليز. 
ولكن جيش باوخر وصل بأجعه » وأدرك حقيقة الموقف » وفي 
الخال نظ جبهة متدة من الشمال الى الوب » شرق ميمنة نابليون . 
فصار -جيش الامبراطور في شكل زاوية قائمة هكذا : 

١‏ ب فالضلع ١‏ ب تجاه الاتجليز 





6 والضلع | ج تجاه البروسيين 
تصرف ولنجان 
لا أشتد الضغط على ولنجتن » قبيل وصول باوخر » أَحْدْ يشدد 
سواعد رجاله . وكان يتنقل من مكان الى مكان » ويلتي على مسامع 
الرحال عبارات حماسية . ولا هل القارىء مالمثل هذه العيارات 
من نم القائد العام من التأثير في نفوس الود ء في مثل هذا الموقف 
1 ) 


فكان يقول هم : « يا و+الي اليوم و . هاذا يقولون عنا في 
« امحجلرا 6+ وكان حين تر تى أأينيهم يتقدم بنفسه للعمل . مثلا : 
طلب قائد أحن الفالق منه مدداء 
أو بأد له بالا نسحاب . قرد عليه 
أن ليس هثالك مدد > وأنه جب 
أن محفظ موقفه حتى يفنى آخر 
رحل ف فلقه . وسأله أركان 
حره ماش خطنه ؛ حي اذا 
أصابه سوء جروا عليها » فأحابي : 
< الخطة م الثيات الى أن تفوز» 
أو مهلك آخر رجحل في جدثنا » 
عثل هذه العزعة قهر ولنجتن نابليون » وفاز الانجليز في تامهم 
تصرف تابليون 

اذا قنا ان تابليون من ماقم القواد في الانيا ء في كل 
العصور » أظهر السامعون استتخفافاً ذا القول . لا لانه غير يح 
بل لانه محصيل حاصل . أذ لس من يجهل قدر نابليون » حقق 
ولا المهلاء . فببمئا أن ندرس حركاته في موائف يأسه . وارخيق 
القارىء ان ينتبه الى ما في هذه الاسطر من #الي نفسية الامبراطور 
تابليون . كان مركزه عل قّة 2 لايل اليانس © وراء قاب صفوئة . 
وكان أمامه حوان ( طاولة ) عليه الخرائط والرسوم الحرية 
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ومده مركب ( تلسكوب ) ترقب به حركات انود » وسير. القتال . 
والى ساره المنرال « سولت » يتلنى.أوا 3 ه فرسلها رسراعاً الى 
يل الانجاب » بأيدي كيار ْ 
الضياط » الواقفين وراءه عل 
الاقدام » استعدادا للعمل . 


ووراء | لاميراطور أركاركت 
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حوية عل خيوطم » في أم 
استعداد لالموت أو للحياة . 
أقام الامبراطور على ذلك كل 
النبار » لا طعام ولا شراب . 
رابط المأش ء تام السكينة 3031 
والهدوء » متخفض الصوت »> نابليون 
مترصتاً » شأن كار القواد . كالطود الراسخ لا يزعزعهعصف الرياج 
وما فشل هجوم ناي » الاخير » وانصات ميسرة و لندجان عيمتته م 
وحَي وطس القتال »> فهم قائد الدنياء أنه وأرد مورد اطلاك _ 
قنيبض عن كرديه » وأمتطى صبوة جواده » ورام الانحاب » 
فتعذر عليه » لان العدو على الاعتاب . فل تبق لدبه وسيلة الا المناداة 
جرسه الخاص 
قرئب اولئتك الفدائين الاعزاء في صفين » وس قباد 6م 
لامارشال ناي اير » ورافتهم الاميراطور » على حمسا نه »> مسافة 
وهو صامت . ولا وصل النقطة التي يغارقوم عندها الفراق الآبدي » 
رقع بدهء ومد سياية يمو الاجايز » دون كلام ما. ففهم حرسه أنه 
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مني : هذا هو طريق جاتكم الوحيد : وهو طريق النجاة من العاو 
بتضحية الخيناة . قصاح الحرس بصوت واحد « قُيفٌ لاميراءر » 
لي الامبراطور . واتحدروا الى وادي ظل الموت ٠‏ وواجهتوم. 
عين قلب الببة الامجايزية .وق نفس الوقت جهز القائد « دازلوت» 
الذي كان قد حل لاحاي سنت » هجوماً آخر على ميسرة قلبء 
الاجليز . فكان قلب الانجلز مباجماً مرء_ الجانين » بالخرس. 
وبدائزلوت . ذف م ألفر نسيون مدافع اتجليزية » وجهوها الى الاجليز 
فضاقت انود الأغملدية ديعا . وععجز برنس أورا: نج عن أنحادها. 
وارتدت يعض فصائل كان ولتجتن قد أرسلبا نجدة . فاضطر الدوك 
أن يتقدم بنفسه لقيادتها 

هنا بلغت المعركة اوج عظمتها واشتدادها 

نابليون أمام عدد يفوقه غددا مرتين ‏ 

والى الآن لم ياو ضلعه 

نقطة التحول 

ولا عكن و لنجتن من صد هحماتث دانزلوت الهملقارية » أسرع, 
لانقاذ ميمئته من الخرس الاميراطوري الشديد البأص » وهو في 
منتهى دريات الاستبسال . هنا بلغت همة و لتجكن أشد حجهودها 6, 
وأحم أدوارها . قاصبب بحته حصانان » فترجل » وسار في مقدمة 
الحرس » شاهراً سيفه «ووضل الروة الي عايا حاره ا باريد 
خِرى لم ما بأني : 0 

وصل الارشال ناي الى قة الربوة ف بر احدأ من النود. 
الاتجازية , فتحير لحظة . ثم راى بعض الخرس الانجايزي عن بعد. 
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اقتقدم يحوثم . على أنه لم يتقدم ملاثين بردة . حىّى احى وجل الى 
الارض وصاح صعحة رددت أحداءها المحارة اأصباء : هنا با 
يا رجال الحرس هيا : فتحول كل حجر في الارض جنوداً وقامت 
الوف الود على الاقدام في وجه الحرس الامبراطوري 

من كان ذلك الرجل ‏ وما السر في الامر + 

ذلاك الرجل هو دوق ولنحتن نفسه . وقد مدد حنود ميتلاند 
على الارض . لاثقاء نيران المدافم الفرنسية . التي صبت تيرأمها أمام 
الحرس الحاجم . فلما وصل الخرس الى القمة التي عليبا جنود ميتلاند 
.وكفت المدافع الفرنسية عن اطلاق النار . وحان وقت الاشتباك . 
صاح ولنجتن بالحرس الاجليزي . قنبضوا عن الارض مموضة الرجل 
:الواحد ولا قمل تما جرى بين المرسين . ذلك آخر سم في كنانة 
نا بليون » وكان يرقبهم عن كنب - فرآتم ناكصين نحت نيران الانجليز. 
وكان لا يزال عنده بعض الفصائل » فأضافها اليم » وأمرث باعادة 
:الكرة على الاجان 

هنا برز دوق ولنءجتن يمظهره الحقرتي » ذلك المظهر الذي أهله 
المنزلة أعظم قائد في تاريخ امجلترا . في يننظر وصول الفرنسين بل 
لاقام 58 وسار للقاء الاسود القشاع بالاستوى القشاعم : وكان 
الرصاص يدمدم فوق رأسه عن ألا نبين . ٠‏ قل يعبا بنفسة . قتوسل 
“اليه أركان حر أن بربأ بنفسه أن ترد موارد اطاكة ٠‏ قصاح مهم : 

« لاضرورة لياتي بعدء فقد ريحت المعركة » 

كل الاضطراب في الفرنسيين . وكان باوخر قد شدد الضغط 
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على جناحهم الاعن » ولم بق عندثم خيالة نقف في وجهه فزحزح 
الحرس الامبراطوري عن بلائشوا . وصار تابليون مهدداً بقطم 
خط الرجوع 
ختام الاهوال 
لقد فهم نا بليون » وفهم ولنجتن » حقائق في دون مدارك الا كازية 
النيشنحت قيادتعا . حقائق كبرى » عسكرية وساسية . وبدأت نقطة 
الاتحدار » في حياة تابليون . لطا آخر الخطى في حياة سالته» ' 
ومزاياه الخربية » ومثل نابليون من محسنها . والمثل قليل على كل 
حال . لمع بقية حرسه ونظمهم مر بعات » وسار مهم وهو قي وسط 
أحد تناك المربعات » حيط به المارشال سولت والْنرالات برئران » 
ودروء وكوربينوء ودي فلاهون » وجورعود . وصاح نا بليون م : 
لقد طاب اللوث : فتقدم اليه اللارشال سولت » وقبض على زمام 
حصاته قائلا : مولاي الامراطور: هل حظ الاعداء ناقص فتريد 
ان نكل ؟: وبعد جهد جهيد ع-كن النزالات من رد نا بليون عن 
عزمه . فعتدئذ الوى عنان جواده » وبرح الميدان » لاخر مرة في 
الحياة ؛ وهو يقول : حسرنا كل شيء الا الشعرف 
وظل ولنجتن يطارد الفرنسين » في ضوء القمر حت رأى 
الروسيين ايض يطاردوتم . قعل عندئذ أن فوزه كان تامأ . فقفل 
راجماً . والتق ببلوخر عند « لابل اليانس © » مركن تابليون» 
قتصافح القائدان » وتبادلا التهاني لفوزما بأعم قاد الدنيا » في 
أعفل فواصل المعارك ‏ الى ذلك الخين ‏ وقررا مواصلة الطراد » 
زبلا )2 ١‏ 


وان يقوم البروسيونٍ بذلك لأن الانحجليز أعيام التعب في ذلك النبار» 
وقد أعوا قسطهم » » خُرى البروسيون في أثر الفرنسبين كل الليل . 
وقد مر بك الهم جاءوأ ذلك النبار من كُوار الى وبرلو والطرقات 
موحلة ثقيلة » ا منذ وصولم » واستأنهوا السرى وراء 
لفرنسين . وكانوا قد انسحبوا في اليوم السابق من لبتي إلى قوار. 
فم يكن العن الذي دقعه البروسيون عن ذلك الفوز مسا . وكانت 
الطريق ملاى بالغنائم . والشاردن . وافلتت قبضة نابليون بعد حجهود 
ربع قرن . . قال لامارتين : أن معركة وترلو لم نثر ترك شيثاً غير مفصول 
ع 

كان مشيد الميدان في وترلوء يعد المعركة ؛ وقد أمتلا بشع 3 
لقتل » وتصاعد منه آئين الرحى 6 نما ءة يفنت الا كاد » وكتب 
ولنجتن يقول : قلي حزين ومكسور على رفاق الضبا » واللنود 
المساكين » ولا يفوقنتي حز نأ أ الا الآين خسروا الممركة » 

وماد نابليون الى باريس في ٠؟‏ أكتوبر . وتنازل عن العرش. 
ورأى الوجوه كالمة سوداءء نما أحل بفرسا مرء_ الخسران . 
فانسحب من باريس في .7 |كتوبر » ناويا السفر الى اميركا. ولكن 
الحلفاء كانوا براقيون مواقء البلاد أشد مراقية - فل يجد تابليون 
بداً من تسلم نقسه للحلقاء ان للاتحليز الذين كان أمم 
أ راضه سحتقهم . وبلغ جيوش الخلفاء اريس » وكان بلوخر 
ابروسي برعي إلى مباجتها » فل يوافقه وثنجتن في ذلك قدخلبا 
الخلفاء ثائية » و لمكن دخولا ساسياً بدون هجوم . وأرسل الانجايز 
ابلميون الى سنت هيلاءة . وارخي الستار على مسرح نا بايون 
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سنة 14١6‏ : إرجاع لويس الثامن عشر الى عرشه 

سنة /1لىم1 : اعتراف الياب العالي باستقلال السرب الاداريه 

سئة 1871 : بدء الثورة اليونانية 

سئة لالالثما : ذيم الترك ٠٠٠٠٠١‏ من أهالي جزرة خيوسن 
(ماقس) 

سنة 1878 : | تكمار عمر البريوني أمام ميساونجي في المور| 

سئة 1075 : مات أويس الثأمن عشر » وخلفه شارل العاشر 

سنة 1804 : أبراهيم باشا المعمري في كربت واليو نان سنة 1/476 
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السارس: عشيرة والسابعٌ عسيرة 


سحى, الج المتابي 


تدفقت عشائر الطورانيين » من أواسط اسيا » على الغرب » في 
حمس حعلات : 

الاولى : الهونية بقيادة اثلا . وقد مر ذكرها في الكلام عن 
مرك أثااون 0 

الثانية : الجرية سكان عنجاريا » وثم أرق العائلات الطورانية 

الثالثة : الاتراك السلجوقيون » وثم السبب في الات الصليبية» 
عا أحلوه يحجاج بدت المقدس من ضروب الاهانة والتعدي 

الرابمة : التغولية » بقيادة جتكيزخان » وهلا كو وتيمورأنك 

الخامسة : الانية » وعي أرسخ العائلات الطورانة قدماً » 
وأوسعها حكاً » وأ كزها علاقات باورا . وفيها الكلام في هذه 
المقالة 

ماش عمان ء جد العائلة العانية » في الاناضول سئة مم7١‏ 
106 وهو زعيم عشيرة » عي جرثومة أمارة » شملكز » 
قامبراطورية عظيمة . وقد حازت من الااد ما لم نحزه امبراطورية 
أسلامية » بالاسها ملوكها حلة الخلاقة اللبوية . فصارت زعيمة 
الاسلام في الدنا . وامتدت اليها أعناق مثات الملابين في مشارق 
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الارض ومناربها . وارتفع الدماء للخليفة ‏ المماني - من كل 
لو ات ا . وأحاط بالعرش المْاني 
من الامهة واللال والْجد ما غدا مثلا ٠‏ دخلت الدولة الحمانية اوري » 
ورفعت أعلامها فوق مالك البلقان » قبل أن تطوى راية الاسلام في 
الاندلس ا أحيث اتحاده » واعلت مثاره . وسقطت 
قسطنطينية » عاصية اليونان » سدها . ودخلها مد الثاني الفاح 
ظافراً سئة ١16‏ اوعس تلك الطخادئة بدء التارع الخديث . 
ويقال ان سكان القسطتطينية كانوا يوم فتحها مائة الف نفس » ذمح 
مئها الاثراك 4٠‏ القآّء وباعوا ٠٠‏ الفا عبيدا . فراع ذلك العمل 
تمالك اورباء وزاد ارتياعها للا ععت الاساطل الممانية » وهددث 
فيئسيا وجنوا وسسيلا . واحتلت قبرص » وطردث اطكليين منها 
الاحاد القدس 

كان القرن السادس عثشر قرن الغرائب في أوربا » وفي تاريخ 
المسيحية والعدن . ومن غرائيه انتشار فن الطباعة » وكشف المالم 
الجديد ء والاصلاح الديني » ومذحة مار برثاماوس » وكسسر الاسطول. 
الاسباتي » والصدام الحائل بين الكانوليكية واعدائها . فقد رز ها 
في الغرب عدو شديد الساعد » صعب المرأسن 2 هو اوثر » ومذهيه 
اليروتستانت 6 الذي انشأه ٠‏ 5أنتزع من كنيسة الباءا ! أفضل عالكيا 
6 أوربا ؛ وأرق مستعمرأمها » في أميركا . وهي أسوج وروج 
وداعارك وهولايدا وانجاترا وروسيا وسكدونيا ويوهيميا والولايات. 
المتحدة الاميركة . وهددها بتاع البقية الباقية . فكانت الام 
الياورة وجهودها ؛ قي ميدان الاصلاح مما لا يقوت متصفح التاريخ ‏ 
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وعاهوة اعدو آلخن.ق الفترق 6 .هو ايض حسي: لراش هوهو 
الامبراطورية العمانية » التي هددت ملسكوت البابا بالانقراض 

قهب الياب! وأعوانه لتداركهذا الخطب » بكل الوسائل الروحية 
والمادية . فعس قداسته بقرع الاجراس والتواقيس »كل بوم ظهراء 
واجاع الاتقياء في الكنائس » والنضرع اليه تعالى أن ينقذ أورما 
من الاتراك . وانيث دعانه في ممالك أوربا وأمارائها » يثيرون 
الابضة والجاسة ء قي قالوب الناس ضد العدو الخيف 

وكانت تتبجة هذه المساعي عقد حالفة ثملاثية » بين قينسيا 
وأسياتيا والبام! سئة الإه؟ 

وكانت فيئسيا نومئِذ دولة عظيمة » ذات حول وطول . وكان 
الاراك عونا « البندقية » وقد احتكوا بها » يفتحبم دلماسيا 
واليونان . وكان لقينسِيا برص وكورفو وكريت . فراع قينيسيا 
موقف الراك البحري 2 راع أسانا ألتي كانت علك جنوي 
إيطاليا . فرعب تشحوب البلدان الكاثوليكية في تلاك الحالفة » وتطوم 
الاشراف والامراء من ك ل أصقاع أوربا ء لاقصاء الطوراتيين » وانقاذ 
اللكوت 

قال أحد المؤّرخين : انه لم تكن أسرة من اشراف أورا وتبلائها 
خ يكن ا من يثلها في تلك أسلة ' 

الاساطيل 

أرسل قيليب الثاني » ملك أسيانيا» اسطولا فيه ** بارجة 
ى ٠٠١‏ جندي وحار » بقيادة الاميرال حان اوستريا . وأرسات 
جنوا أسطولة بقيادة الاميرال جنا تتدريا دوريا » وسيسيليا ونابلي 
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أسطولا اميراله ا مركي سنت كروز » والبابا أسطولا أميراله أنطونيو 
كولونا» وفتهسيا | كبر أسطولاميراله روقيد ينور برررعجو ٠‏ وموع 
بوارج هذه الاساطيل ٠‏ وعيثوأ الدون حجان أوستريا أميرالا ماما 
لا . وعخرت مارة عضيق إِيثاكا وسينالونيا » ورأس مارائيا . وألتقت 
بالاسطول المئاني في مياه لشو » وعدد وارجه 54 » بقيادة 
الاميرال علي باشا 
: ترتيب الاساطيل 

لبينتو بلدة موقعها في الشط الثمالي منير اليو نان الحاذي خايج 
كورثوس . قامطفت البوارج العئانية صفأ واحداً حلويلا» من. 
الثمال ألى الإنوب » تلامسميمنتها مرقاً ليبتتو » وميسرتها قيعرض 
البحر . وقد قسمها الاميرال على باشا الى جناحين وقلب . فكان هو 
في القاب » وسيروكو في الاح الاعن » وعلوش باشا في الناح 
الايسر . واصطفتبوارج الخلفاء تجاهها » وهذا هو ترتيبها : جناحها 
الاعن حاء علوش باشا ء بقيادة الاميرال جاتتدرا دوريا .والايسر 
بقمادة ربريجو . والقلب بقمادة الاميرال العام حان اوس 
وترك اسطولا احتتاطياً بقيادة الاميرال سنت 000 

لقد كانت البوارج العمائية أوفر عددا + لكا اضف قوة » 
فأقل مداقع . . فلنا شبث المعركة أحاطت وارج سيد د كد العماي 
بالجناح الاسر» بقيادة ربر جو ولكن لم ينشأ عن ذلك أ ذو 
شأن ٠‏ وم يقد الاتراك تعلغليم بين يوارج الخلفاء . وامياتالممركة 
عن نحطم قسم عظم من الاسطول العماني . وكانت حسارة الائراك 
+60 4؟ جديء وبخبارة اطلقاء .م 


السنيلةا 


ل تكن هذه المعركة بالقاضية على البحرية الممانية » ولكتها 
جرحتها جرحاً عميقاً » بلغ منها اأمظم وخدشه . وقد ذ كرمانومائة 
للمعركة القاضية وض معركة « تأفار5و 6 سنة لاما 


الثورة اليوثاننة 
بلنمت الدولة .العمانية أبعد امتدادها ء في القرن السابع عثير . 
وقرعت جيوشها أبواب فينا سئة #ليه؛ . وكادتث كفت » لولا 


اماد ملك بولابدا أناها . وحفقت أعلام الخليفة العمائي على شما لي 
أفريقية من العريش الى بوغاز جيل طارق . وفوق غرلي آسيا 6 
من خليج الحجم الى جبال قوقاسيا . وفوق جنوب شرق اوربا » 
من دلماسيا ألى بحر قزيين . ولكن هذه الامبراطورة العايمة دب 
في جسمها فساد » مر عظمها ٠‏ ومع امها ظلت صورة مانت روحاً . 
فثار الا نكشاريءة قِ بدء القرن التأسعم عشر ©» وذنحوأ طباطهم » 
وخلعوا السلطان سلهاء تم خنقوه » وكانوا قد تصبوأ 00 
أخيه » مصطق الرابع . جاه مصطق باشا البيرقدار وخلع هذا 
وولى مكائه السلطان تموداً » والد السلطان عبد الجيد . وف بات 
عبد الجيد حلت الامبراطورية ء واقنبت الحلافة. »وأنقرذت السلالة 
العمانية » بعد ما تماقب على العرش أريمة اخوة ثم : مراد وعيد ايد 
ورشاد » ووحيد الدبن ء وهذا آخر السلاطين من -بني عمان 

فلما ظهرت أعراض الاتحلال» في جسم الامبراطورية النانية » 
رقت المالك اطاحعة رءوسيا » وهبث للبعث من علودها ادها 
مملكة السرب »؛ ثارت سئة ؟الما بزعامة ميلوش دار وفتش : 
تلتها اليونان سنة 187١‏ بزعامة أبسلانتي . وكان القيصر الروسي » 

)1454( 


اسكندر الاول » ضد اليونان » جربا على سياسة مترنيغ خ الشير . 
واحتفاظاً بقسطلطنية لتكون حصة الروس 5 العمائية” . 
ولكن مذايح صاقس »© وفضائح الائراك » ومقتل البطريرك 
غر يغوردوس اليونالي » في قسطنطينية » صباح عيد الفصح » أثارت 
اوربا على الاتراكٍ ٠‏ فاعترفت أتيلترا سنة +180 باستقلال اليونان». 
قل بسع روسيأ ألا أن عمدو جد عاء هنظا لنفوذها في البلقاآن 6. 
واضمت اللبا فرنسا . فعقدت هذه الدول الثلاث مؤعراً» في لندن. 
سنة 1875 قررت قيه أستقلال اليونان الاداري» وأرسلت مذكرة 
بذلك للماب العالي © بد لحترا . فرفضها السلطان حمد باشمزاز 4 
وائكر على دول اوريا التعرض لاسلطة الئائية . فارسلت هذه 
الدول أساطيلها الى الثيرق لانقاذ قرارها » وانقاذ اليونان من. 
المذابح والفضائح > التي هزت اوربا بأسرها . فوردث أوامر 
نظارة البحرية الاجليزية » لاميرال اسطوها في البحر المتوسط 6. 
كاردفيتن وكان يوتعد قاماء أزنينء أن توحه و إلى نابوليا في 
اليونان ء ويتاتى الاوامر من سفير انجلترا في القسطنطئية » وهو 
ويد الاورد سترأاقورد دي ركليف . فاقلع الاميرال كارديبان هن. 
أرقو وراققه الاميرال الفر نبي « ريني » باسطوله ٠‏ ولما 
الامبرال كاردتمتن أن الاسطول المصري حاد من الاسكندرية »» 
وانضم الى الاسطول العماتي » في نافارينو » في جنوب غربي المورأء. 
جاء هو أيضاً إلى مياه نافاريئو » وصحبه اليها الاسطونان الروسي. 
والفر نسي 


)١4ه(‎ 


وكتب الاميرال الى ابراهم بإشا المصري ؛ أن ,توقف عن 

ضيرب اليونان 4 ريما تنتهي المفاوضات بان السفراء والياب العا لي 0 
. و . ب« 

فوعدثم اراهيم اشا» وعدا شفاهياء إه أن مرك سا كنا على 





ابراهيم باشأ 


آليونان » حى ترد اليه أو اعى جديدة من الياب العالي . ولكنبم 

براوا احمدة الدهان » تصعد الى السماء من مزارع. المورا وحقوطا 

قراو أن الهلا يتبددها . فكتب الاميرالكاردئيتن ء لابراهيم بإشاء 

عاسم الخلفاء ؛ أن نوقف أفعال التدمير في المورا . فورد له جواب 
(كم) 


عن أركان حرب اإراهم بأشا ؛ أن الياشا غاب ون 13 روت 
اله مقراً : فللحال دحلت أساطيل الحلفاء مياه نافاريئو وحلت بين 
البوارج الترحكية والصرية . ورأى ران البارجة دو رتسموث 
الامجايزءة حراقة عمانية رأسية في مهب ريه » فأرسل كتاباً» بيد 
الضابط ج. و.م. ٠‏ فزروي » يطلب من ران الخراقة الا نسحاب 
-من هناك . فأطلقت الحراقة قذائقها » على القارب الانجليزي » 
.ققتات امل الكتاب وبعض البحارةٍ الذين معهفاًطلقت دور آسموث 
مدافمها عل ار اقةء و حال بدا القتال . وكان عدد البوارج 
التركة والعيانية ١م‏ بارحة . وعدد يوارج اللفاء أقل» ولكنبا 
أقوى . فم تشرق معس ؟*7 اكتوبر سئة 1697 إلا والاساطيل 
الممانية في خب ركان . وكان ذلك حتام البحرية العمائية . قال صاحب 
الانسكلويذيا الريطانية « ونحسي معركة نافارئو من معارك الدنيا 
الفاصلة » اانظر الى علاقانيا اثثار خب 6 فقضت 2 اله عدر نه 3 العيانة 
القضاء الميرم » واعت العمل الذي بدأته الخالفة المقدمة سئة الأها 
والنتيحة معاومة عند أبئاء هذا الزمان. لان من خسرالبحر سر الما 

عبرادت تألم 

سنة 18517 : دخلت امنود الفرنسية بر اليونان وأتفذت قرار 
لندن . تارتم الباب العالي على الاعتراف باستقلال اليونان 

سئة 1894 : حرب الروس والئرك . واستقلال رومانا 

سئة را فورة فراسا » وخلع شارل العاشر » وقصب 
لويس فيليب 

) ١4/0 


سئة 1881 : أغلة المصرمة علىسورية بقيادة ابراهم باشا المصري. 

د .سما : امتلاك فرنسا البزائر» ثم ننى الامير عبد القادر 
باشا الى الشام ١‏ 

سئة 185 : أخراج اتجلترا وروسيا أبراهم باشا عنوة من بر 
الشام ومن كل نر كا 

سئة 1855 : حرب الافيون » وفتح حمس موالىء في الصين, 
لتتجارة الاجنبية . امتلاك انحجلترا حنغ كتغ في الصين 

سئة 185 : ثورة فر نسا الثالثة » وسقوط ويس فيليب وتأليفه 
اجهورة الفر ساوة الثانة 

«#هم1 : تحويل تايليون التالك امهورية الى امير اطورءة 4 
قعل عمه قبلا 

6 :معاهدة وكوهاما : وقح اليابان مواتها التجارة 
الاجنبية . حرب القريم بين روسيا وتركيا . وألى جانب هذه انجلترا 
وفرنسا وإيطاليا 

سنة 1865 : عبدة قينا » ومبا غلت يد روسيا عن الفتتك بتر كه 

سنة لاه18 : الثورة الطندية » واحماد انجلترا اياها بالسيف 

سئة 18 : مذايح سورية » واستقلال لبئان الاداري 

سئة 1855 : مخاربة بروسيا داتمارك وانزاعها شلسويج 
وهولشتين 

سئة كا : محارية بروسيا أوستريا » والفوز عليها » وزطامتبة 
في الانحاد اليرماني 

سئة 76ى1 : الطخرب بين بروسيا وفراسا 

رهما ) 


السام عثمر: 8 


بعرلة سيران 
سنة +لإلمما 


شيت الحخرب » بين بروسياأ وفرنسا» في ١5‏ توتو سنة دك 
بوتي الخال ظهر الفرق بين الميشين 5 'ق جيش بأزين في مز » 
يعدما لسر معركة جراقيلوت . وانّكس المارشال مكاهون في 
به أوقسطن . وتراجع الى شالون أمام الحقش البروسي الثالك » 
واستعدت بارس 08 . فاضطرت فرنسا الى تشكيل جيش 
-حديد ء معته الحدش الثاقي دشر . وهو موف من الايلق الاول 
جقادة امزال دوكرو» والفيلق الخامس بقيادة دي فيلي» والسايم 
بقيادة دواي . وحل هذا اليش في الرزاس . وكان فردريك أمير 
عروسيا ( هو والد الامبراطور غليوم الثاني » وقد نوفي سئة لم١‏ ) 
يطارد مكاهون . وزحف الامبراطور غليوم الاول © وقائده 
العام مولتك » على بارس عائتي الف و اام الوق 
:البروسيون بإزين في مين عائتي الف أيضاً 

وا الامبراطو ر نابليون الى شالون » في أوغسطس» وَعقنَ 
مو كرا حر بيأء عين فيه الم رشال مكاهون قائداً عام أ ليش شالون » 
والحمزال زوم م" سك ا لدنةاوس . وعليه أَنْ سعد 

)ا١مه(‎ 


لاصلاء الالمان معركة حامية » متى وصلوا بإريس . قتوجه اللْتراله 
ا للقن حل هذه القرارات » وعرضها على الوزارة 7 
فرفضتها لأسباب سياسية. واعوقا 5 
مكاهون أن يذحب الى سيدان » 
لشد أزر بازين الحصور في مز . 
وأمرت بليكاو أن ع طلائع 
البروسيين في فردون > مستندا 
ألى عضد مكاهون 

فتوجه مكاهون شيالا قاصداً ' 
سيدان » ومعه 1*٠‏ الفاً © فها 
أربعة فيالق» هي الفيالق المذكورة 
انف ء والفياق الثاني عشمر» بقيادة 
الطنزال يرون . يصحبها فرقتان 'ابوليون الثالك 
من ألخيالة بقيادة بوينمن ومورجوريت . وكان الفيلقان ١‏ و ه قد 
خسرأ خسارة كثيرة في معركة حرافيلوت . وحسرت الفيالق 
الثلانة أيضاً » في انسحامها من الزاس » يسيب الع والبرد والتمس 
وم ينتبه مكاهون الى وجوب تسبير الخبالة الى عين الميشء لتكون 
ل له ماه الالمان » فسيرها الى يساره ء وبذلك ترك جيشه ددون 
سياج » من الهة الششرقية . وي أول غلطة ارتكبها مكاهون 

ولاثم بقطم شير اموز ؛ وجد ان الالمان منة شرون على خفاقه » 
قتحول الى حدود باجيكا » وعبر اأنبر في أغسطس ٠‏ وقرر أن 

(عةا) 





بريح جنوده نالك يوماً واحداً . ولكنه لم برسل كغافة الى غايق 
اردنر » لترى هل مثئالك أحد من الاعداء» 6 أفاده الفلاحون في 
تلك الجهات . وهذه غلطة ثانية . فبغت الاعداء من الغابة » فيلق 
دي فيل » وصيوا عليه نيران مداقعهم . تاضطر أن ينديحي مخسارة 
الف قتيل و 57 مدفعآً 1 وذائ مكاهون قْ فى أوغسطس انه أمام. 
الاعداء » تارمد غرباً الى سيدان 

سردان 


بإدة على مهر امو ز» فيها وفي ضواحيبا » معامل صناعية » وتحوط. 





ميدال سيدان 


مها سور قد ؛ وفيا قلعة قدعة ضعيفة الاستحكابات » وهي نحت. 

مراءي مداقعم البروسيين » الملصوبة عل الهضاب الجاورة . وقد تقدم 

جش افاريا الاول آلى قرية بإزمه ء في الوب ال.. في من سيدان». 
(قكة١)‏ 


"وجد الجسر سلما » ل بهدمه الفرنسيون بعد عبورثم النهر »كا 
تقضي بذلك قواعد الخرب » فعيره ميشه » ولاحق الفر نسيين وهذه 
غلطة ثالثة لك'هون 

واجتمع مكاهون بالامبراطور نابليون في سيدان » وعرض 
عليه خطته » وهي أنه ررح جتوده ا واحدا ف سيدآن م 
_ينسحب الى بازبيه في ” سبتمبر ٠‏ ولكن فيمساء ذلك اليوم الساعة 
الناسمة ليلا ء وردت أوامر مو لتك » قائد بروسيا العام » الى ولي 
0 يعبر الور ليلا » لثلا يشعر الفرنسيون بجر كته 
“فيسحيوا . ولا أمى مولتك الامرعل كانه قال له : الآن صار 
ل انه طوق - تقريماً - اليش الفر نسي في 
٠سيدان‏ . فعير ولي العهد الثبر ليلا » وبذلك صار الال1ان حول 
سيدان مره الوب والشرق والثمال » وثم همون باعام الكلقة 
التطويق الفر نسين نطوه قا ناماً 

المعركة 

بدآت المعركة صباح أول سبتمير » ,بجوم اليافاريين عل قرية 
“دازيبه » حيث كان الفيلق الفر: نسي الثاني عشر بقيادة اير ' لليوون 
ثم وردت الاخخار » ان 0 من الالمان تعير النهر عند 
-دونشيري » الى الغرب . وكان على ارال مكاهون أن يسرع 
بالانسحاب الى الغرب » ولكنه عقد مو تمراً حر باً قرو الاحتفاظ 
عواقع الحمش » وذلك ضد جهود دوخر . وي غاطة كاهون 
الراعة 

(؟وا) 


وقف امبراطور لمانا على هضبة قرب دونشيري » نطل على 
مواقع الميوش . وكاري معه الرجال الثلاثة الذين أوجدوا 
الابراطورية » وهم مولتك 
وسمارك ورون» وعدد من 
مكاي الصحف » والضباط 
:الاحائب . ودأوا قوق بازيه 
'أعمدة دخان ء فعاموا انبا حت 
'الضرب. وكا نت جيوش ولي العهد 
“تتدفق على دو أشيري » فتقطم 
دالثير » وتنذم الى المقائلين . 
.وكأن لبون شارل البافاري أل" 
قادماً يجوش الموز » للاحتكاك 
جبة مكاهون الشرقية » والى 
عينه ولي عهد سكسونيا بفرسائه » ثم الحرس البروسي » وقبلق 
توريحبيا 





البافاريون بإلفرنسين في بازبيه » قصدوثم » ولكنرم 

أعادوا الكرةء المرة بعد المرة » نفازوا بللوقع » ولكن مخسارة 

كيرة . وأعاقهم جود لييرون عن التبسط شرقا . وكانت بطاريات 

دوكر تنضدها . قنمجحح الفرنسون هئالك تجاحا كيرا . ولكن 

أطلاق مداقع الالمان | اشتد عليهم كثيراً . قصعد مكاهون الى ثم 

إزبيه » لرقى الخالة » فأصابته شظية » فوقع جر بحاً «فارسل خرا 
ر*ةا١‏ ) ال 


إلى الجترال دوكر وليه القيادة بدله . وكان دوكر معارضاً لمكاهون 
قي خطته » فلما تولى أمر بالانسحاب غرباً » املا أن يسير تحت قفن 
أردتين ثمالا . وكان على المنزال لبيرون أن حمي ساقته ؛ ضد” 
الباثارون . دكان دوكر يؤْمل أن يتمكن بيذم الوسية من انقاذ 
ستين الفا من التطويق » فيسير بها الى باريس » فتنضم الى جيش 
الدفاع عن العاصية . ركان عليه أن تسرعوا بالاتمحاب قامعا تسد 
الثغرة أمامهم ٠‏ لكن حدث ان وافاه كتاب من المنرال ونكفن » 
يعلن انه تعين قائدا ءاماً بأمر نظارةالحريةء ويأمره أن جد حناح 
ليبرون » فطار صوابه » أولا لاآن وتكفن أخذ القيادة العامة مئة 6 
وثائياً لانه قاد اميش في سبيل الخطأ . وعيثاً حاول أقناعه لبون 

عن تلك الخطة ء فأبى الاقتناع زاعماً ان الالمان انما كانوا .يقصددون 
انماع قرة بإزبه من الفر نين ٠‏ ودوكر ردى أمهم رمون 1 
تطويق الفر نسيين وأسرجم . فاضطر الصب » - القانون » أن 
يطيع الخملىء ء لآنة رئسة 

غمى وطيس القتال حول بازبيه » واستبسل الفرنسيون في 
استرجاع المواقع التي خسروها . وبلغوا آخر حدود الشجاعة . 
ولكن مدافع الالان كانت مرانبة فوقهم صفاً وراء صف ء عطرم 
ناراً حامية . فاضطروا أن سحو من بازسهة وشاو . وامتنك 
ولي عهد بروسيا التلال فوق فلورين » ونصب عليها 6٠ ٠‏ مدقع عوصب 
تيرأمها على الغر نسين . فلما رأى الفر نسيون أن الالمان قد كسبوا 
موؤخره دهشوأ برهة . ثم عادو الى رشدثم » وثيتو ا»ءوصدوا 
هجمات الالمان بكل قوة . فتحرحث الال » واتسع تطاق البلاء » 

(94ا) 


و : نبق أمام الفر نسبين #مرة للانمحاب الا بقعة ثيالي ايل ٠.‏ 
عندئث محققت أقو وأل دوكر » الذي كان رى وجوب الا نسحاب . 
ولكن سبق السف العذل» وصار الميش الآن يخاطر نحياته فداء 
انسحاب القليلن من رحاله . وأخيراً سدت الاغرة باطباق الالمان 
عليهم » بقيادة ولي العهد . شاول الفر نسيون اختراق الخط فدقموا 
الموسار بقوة » و لكن مدافم الالمان كانت خصدم حضد] 

ومكن الالمان من أسكات صفين دن مدافع الفر سين قربه 
فلورتم » فتقهقر «شاتهم » أذ م تبق مدافع محميهم . ولكن 
الفر نسيين ممكنوا » بعد الظهر » من وضع صف مدافم في طرف 
اللثاية » وصبت زير انها على الفيلق الالماني الثالك» فتقهقر عن الاكة 
الى الحضيض » حيث أنحجد . ومع ذلك لم محتمل البقاء نحت نيران 
الدفحية الفر نسة . تلا ذلك هجوم ألْنود الدارعين على البروسيين » 
فزحزحوثم . وكان البروسيون يطلقون بنادقيم وثم متقهقرون 8 
ارتدوا فكسروا الفر نسين . وتكدسث ت أشلاء القتلى من الأنيين . 
وكان الرصاص يبال كالامطار » والكرات تتفجر ني كل أقسام 
الممدان . وخاض امنود بحار المثايا غير ميالين 00 
المياج ٠‏ ودامت الحال على ذلك مدة طويلة ٠‏ والمعركة تتقلب ثارة 
مع مولاء ٠‏ وطوراً مع اولك ٠‏ وكان المتقهقر منهما لا ب يطلق 
الثار على خصمه » حى ينجد فيستأ تف اهجوم » الى أن يتقهقر 
ثانية . وأخراً أ عكن الالمان من نصب مدفمين على روة عالية فدمرت 
ثيرامها صغوف الفر نسين ندميراً 
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ورأى الامبراطور أهوال القتال ء وان حلقة النار تحيط .هم » 
مع قواده » وقال م : جب وقف النيران عن اليش » وابهاء 
تلك المجزرة . وأمر برقع المل الاييض . فرقموه » ولكن لم يشمكن 
أحد من رؤيته يسيب تكائف الدخان » فأرسل | بيد الخزال يرون 
الى حيث براه الالمان . ولكنلما وصل الى الإنرال وتكفن ل » قي 
الجمبة ؛ مزقه قاثلا : : دلا نسم » : فسأله المنزال بيرون كتابة 
للامبراطور » فقال انه قد ارسل له كتاءة . وسأل وتكفن يرون 
مساعدثة في الهمجوم على بالآن 6 قطاوعه هذا. وطلب قدائين 
ققدم الفان أنفسم . على الهم لم يتقدموا كثيراً حت سقطوا جيعاً > 
ول مانو . عند ذلك لا: نت شكيمة وتتكفن » ورأى انه 
قد حم "القكاء ولا مناص . وفيا هما عائدان رأيا الاعلام البيضاء 
مرفوعة من الا نين 

وحاء الكواويل وشارت الالماني 6 يطلب التسلم » فقادوه 
الى الامبراطور فلا عِ ان الاميراطور في سيدان دهش وأنة 
دهشة . وعاد تحمل كتاباً من الاميراطور الى ملك يروسيا وهذا 
نصه : « ا انني ل أممكن من اموت هم جنودي » أضع سي على 
أعتاب جلا لتم » ( نابليون ) 

وأسروا مع الامبراطور ٠‏ لدي وغوه مدثماً . وقال 
من الغر نسيين في المسركة 7٠‏ » ودخل البلجيك منهم 67٠٠١‏ 
والباقون انسحيوا قبل انقطاع الطريق الى الغرب ٠‏ وا تنبت معركة 
سيدان »كا اتتهت معركة وترلو . وخابت آمال ثابليون الثالث هنا » 
كا خابت آمال تابليون الاول هناك . وسقطت الاميراطورية » 
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وتقكلت المهورء الثالثة التي لا نال الى الآن . وكانت الحرب 
بعد معركة سيدان اقاصد أخرى لم محل بها نا بليون 

وكانت الجيوش الالانية التي تطوق سيدارن. ١6٠ ٠٠١‏ 
و٠٠٠٠‏ فارس . وبعد ذلك دخل الالمانيون باريس ونوجوا 
غليوم الاول ملك بروسيا امبراطوراً على لمانا في قصر فرساي 
فيلىم؟ ابر سئة الإهما 

عوارت مال 

سئة /ا180 : مذابع البلغارين » وتحاربة روسيا الاتراك و باوغها 
الاستانة 

سنة حلام ١‏ مؤغر برلين الشيير ؛ وغل أبدي الزوس عن 
تركيا باجاع أوربا 

سئة 1841 : احتلال فر نما توفس . مقتل القبصراسكتدر الثاني 

سنة المدما : احتلال الاتليز القطر المصري 

سنة 18485 : مؤعر الكونغو لنقسم قارة أفريقية 

سئة 1454 و هحها : مذابح الارمن في ارمينا وأناضوليا 
وقسطتطينية وتحارية الصين واليايان وفوز هذه على تلك 

سنة 185 حرب الترك واليونان » وفوز الابراك علييم . ومع 
ذلك عقضت أوربا بامتقلال جزيرة كريث » وولت عايها الامير جورج 

سنة حمةاة : حرب الولايات المتحدة وأسبانا » سيب كوياء 
واحتلال الولايات المتحدة حزر فيبليين . احتلال روسا بورث ارثر 

(/اوا ) 


سئة ١9٠‏ 
عل با كين 

سأة قا 
الأقمى 

سئة .وا 

سلة ؟5 ذا 


: نورة النكسرسص الشبيرة في ألصين 3 واذإة الدولة 
: العاهدة الاتبليزية الياائية مخصوص الشرق 


: معاهدة روسيا والصين سيب منشوريا 
: نشوب الخرب بين روسيا واليابان 


ىف ) 


التاسع عكم ه 


اتكسار _دميا فى الثرىه الرتضى 
رأوكمرا 
أولاً : معركة كلق 


لا أذكر حرباً غير الحرب العظمى » كانت لا الاهمية التي 
كانت لخرب الروص واليانان . قانها صدام بين جنسين ء وها صفة 
قلسقية كرى »وعي آخر امتداد المنس الابيض » ويدء تقدم انس 
الاصفر . وفي محركة مكدن نحول سيل الاستمار ‏ وأخد انس 
الاصفر يتماص من حبائل أوريا 
1 دولة القباصرة 
رأناها في عهد بطرس الكيير » وقبله » لا نكاد تستحق الذكر 
بين الدول العظمى . على انها منذ ذلك الح أخدت عتد » وتتساى 
حت بلغت مصاف الدول العظمى في عهد كاترين و باغت أوج مجدها 
في القرن التاسع عثير » ولاسيا بعد حرب القرم . فبلغت حدودها 
أرمينيا وسجالين ؛ وملكت سهيريا وتركسان وقوقاسياء عدا 
الاقسام الاوربية امعروفة . ومدت أغرب خط حدددي ف الدنيا عند 
من بطرس برج الى فلاديفوستك على الباسيفيك » وعتد منه قرع 
(ووا) 


الى ورت أررء فيجنوي منشوريا » ماراً ككدن حاضرة منشوريا . 
قوصلت بحر اليابان » والبحر الاصفر » بعروش القياصرة » وكادت. 
تستولي على انس الاصفر » وتصيح سيدة ممالك الارض 
حكابة بورت ارثر 

حار يت اليابإن الصين سئة 5م١1‏ وههك١‏ » ذقبرتها براً وبحرا 
وعقدت معهاعهدة شيمونوزاي » ومقتضاها حلت اليابإن بورت أرر 
وشبه جزيرة لياوتنع » في جنوبي منشوريا . ولكن روسياء بالاتفاق. 
مع المانيا وفراسا ء قدمت لليابان مذ كرة » تطلب مها جلاءها عن 
لياوتغ » لان ذلك محل بالموازة في الشرق الاقصى » ويجحف 
بعصا الصين . مرجت اليابان » وني قلبها تتأجج نيران الحقد على, 
روسيا وشربكتيها . ولكنها لم تكن متأحبة لخوض ميدان اط رب مع 
دولة أوربية كروسيا . ولكن الروس»ء الذين طلبوا خروج الي بان من 
لياو تنغ ؛ ثم أتقسهم حاوا تحلهم ء وأرساوا أساطياهم الى بورت ارئر 
وسيطردأ على منشورياء ولامسوا حدود كورياء وصاروا على 
أواب الليابان » وزادوا على كل ذلك ان عقدوأ مع الصين معاهدة 
بخصوص منشوريا » صيروها استعمرة ة طم وهو موت تصرقه 
سياسي في التاريجخ 

استعدادات الياؤن 

فقضت الليابان عششر سئين في الاستعداد للحرب . وعقدت 
حالفة مع انرا توجب مساعدة احداها الاخرى . في الشرق. 
الاقصى . اذا حارتبا ا كو من دولة واحدة . واذا خارتها دولة 
واحدة فقط ازمت حليفتها الحياد . ومعى ذلك ان اليانان اطيارت. 
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خاطرها الى انها اذا حار بت روسيا لا تعضدها فرنسا وامانيا . وإلا” 
كانت اتجلترا مضطرة ان تعضد اليايان . فنظل راجحة على خصيمتها: 
روسا . ولا أعت اليابان استعدادها الحربي . برأ وبحرا . طلبتمن. 
روسيا . ماكانت روسيا قد طليئه منها قبلا الخروج من لياوتتغ ‏ 
شعات روسيا عاطل ونحاول قاصدة ابام عدتها . لتصير قادرة على 
قهر اليايان . فأُسرعت هذه ء وقطعت علاقانها السياسية مع روسيا ». 
وضربتها دون اعلان الحرب رسمياً 
خلاصة وقائم المرب 

بغت الاسطول الياباني الاسطول الرومي تي بورت ارثر. في 
ليل هه قيرابر . فعطل بوارحه . فاحتات الموازية البحرءة في 
الشرق الافصى . ورجحت كفة اليالإن على كفة روسيا . م ضربته. 
في شمولبو . وفي غيرها من موانىء الشرق الاقصى . ططمته محطها 
وصارت مطلقة اليد في البحار . أمئة في تقل جيوشها الى البر 
الاسيوي . فأرسلت جبوشها تباعاً وانزلنها علرشطوط كورياومنشوريا 
وجعلت تقاتل الروس ء وتدفعهم إلى الوراء» و نحل محلهم وتضرب 
الاسطول الروسي من وقت الى وقث وتفرق بوأرجه » وتخطمها: 
حتى صار عدم النفع لا محشى بوادره 

وعيرت حبوش اليابإن “هر يالو » الفاصل بين كوريا ومنشوريا » 
وتقدمت فقطعت الخط الخديدي عند كنشوء وحصرت بورت ارثر براً 
وبحرا مدة نسعة أشبر ثم احتلته » وأسرث فيه من الروس لهك 
مع قائدثم ستوسل وذلك في ١‏ ينابر سنة ٠ ١5.8‏ وقهرت ألروص ف. 

اقة 


الياوتئغ » فانسحوا الى مكدن » حيث كانت المعركة الفاصلة البرية 
وين اليدشين 
الميوش الروسية واليابانية 

كان عدد كل من جيثئي الروس واليانان حو ١٠آلاف‏ . وعو 
أ كر عدد اشترك في محركة واحدة» الى ذلك المين . وكان قائد 
ألروس العام ارال كوروبائكين . وقائد البابان العام المارشال أوياماء 
ورئيس اركان حربه الإنرالكوداما . وقد قسم اليش الياباني الى 
“سه لجيوان 

الحدش الاول : بقيادة ارال 
كوروي » وموقعه جنوي مكدن 
ماماً 

الحيش الثالي بقيادة الإنرال 
أوكو» وعو عربي الاول 

الحدش الثالث : بقيادة ارال 
نوجي ء وهو الذي كان محصر 
بورت ارثر . وموقع هذا غرلي 
الثاني الأو شال اونا 

الجيثى الرا بع : : قائده المنرال نوزو » وهو ين كوروي وأوكو 

الميش الخامس : قائده كوامورا » وهو شرقٍ مكدن نحت 
جبال ثالين 
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أما جبوش الروس فهى “ثلاة : 
الميش الاول : قائده لخيفتش » وهو الْناح الايسر» في الشرق 
اليش الثاني : قامده بيلدر لنغ » وهو في القلب» في مكدن . 
الحيش الثالك : قائده كولبار وهو في المناح الاعن » 
غربي مكدن 
وكان في خط النادق حوبي مكدن مائة الف من -جنود الروس 
المعركة 
بدأت المعركة في 6 قرابر سئة ه ٠٠و‏ ء وظلت نحو ١6‏ نوما 
ليا ليياء وعيون الف وماعائة مليون» ترقبها فيكل أقطار امسكونة» 


مقع ماس مي ع 


إ 





مدان م 
ليروا » أتزجزح إايابان روسيا من الشرق الاقصى * . فبدا القتال 
جيشا كوروي وكوامورا » وكان الروس يصدوههما . فأمر القائد 
») 


اليابائي العام اوياما ‏ أن يتقدم نوجي بايش الثالك هالا » 
قصد الالتفاف على جناح الروس الاعن » وحل أوكو مله . و بعد ما 
سار جيش :وجي ثمالا ١‏ ميلاء عطف شرقاً لقطع خط الرجعة 
على الروس » واذ خثئي كوروبانكين أن يفصل هذا المناح عن. 
القلب » أمره بالرجوع الى مكدن » وكان قلبه لا بزال ثابتاً أمام 
كوروك وكوامورا . ونا اشتد الضغط على حش وجي أنحده 
أويانا بقسم من جيش توزو » وذلك قي 5 مارس 

وثدت الروس ء واشتد القتال » وتقدم احتياط الروس ؛ وصدم. 
جيش بوجي ء وكان قائده في هذه اللركة المنزال كولبار» فصده 
نوجي مخسارة عظيمة . وقي /ا مارس تراجع ارون محو مكدن » 
بعد حرب عثيرة أيام » لم تبرد تيرانها . لخد اليابانيون في أترم, 
ولكن بيطء . ووردث نجدات لنوجي ء قوالى تقدمه شمالا م شرق 
لاعام حركة التطويق . فارمد القائدان لينيفتش وييلدرتغ نحو 
مكدن » وبذلك ضاقت البية » فتوقر عند اليايائيين جبوش كثيرة » 
شد نوجي خطه ثهالا » ثم عطف شرقاً » ولما شعر اوياما ان الروس 
عازمون على الاتيحاب شدد في قتالم » فثبتوا له وقاتلوه قتاله 
الاسود ولا سيا معارك 8م مارس بين جبئي كولبار ووجي ٠‏ 
ووردت الاوامر لوجي أن قطم عل الروس خط الرجوع ٠‏ 
ولكن الروس شرعوا ينسحبون قبل ذلك » وكان اليابانيون يضربون. 
ساقنهم » ويأسرون من يقطعونه منها 

وفي ٠١‏ مارس التقت مسرة وجي عيمنة كوامورا » وبذلائه 
تمت حلقة التطويق » ولكن م يكن أحد من الجيوش الروسية 
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ضمتها » لانم كان قد السحبوأ ٠‏ وكان خط عر باتهم عتد 7“ 
كلومتراً ٠‏ وخسر الروس 6 قيلاو.ء.ء. © جريح) 
وء... + أسير » وبلغ جموع الخسارة 556٠٠‏ وعي من فواصل 
العارك في التاريخء لان انس الادفر » لآول مرة قبر دولة 
اوربية » ومن ذلك الحين لم تطمع دولة أوريية في ام الشرق الاقمى 
ثانا : معركة صموشما البحرية 

الما شبت الحرب » وذلك في فبراير سنة 1905 » شرعت 
الصحف تنشىء المقالات الضافية في قوة روسية ريه ٠وقالوا‏ ان 
جموع أساطيلها يضمن لا الفوز على اليابان بحرا ٠‏ ولذلك ظات 
عازمة على ارسال الاسطول الى الشيرق الاقصى حتى بعد معركة 
مكدن الفاصلة ٠‏ وكانت الدولة الروسية قد مث بارساله منذ شيت 
الحرب يينها وبيناليابان سئة ٠4‏ “كا ني ونرار) ٠0‏ ولك نكانت 
تعوزه اصلاحات ونحسيئات حمة - وفي |" تور سئة 194 أرسل 
القم م الاول » وألاثم » منه بقيادة الاءيرال رود جفنسي. وللأ ودعة 
القيمر قال له ؛ 

« قلي معك ومع الاسطول العزيز » 

وظل على الطريق من روسيا الى اليابان ها نية أشهر . ووضلها 
في ل مابوسنة ١900‏ . وكان قد تبعه قسم ان بقيادة الاميرال 
تيبوجانوف . فالتتى بالاسظول الياباني بقيادة الاميرال طوغو في 
عياه صوشياء وي جزبرة يابانية » نقع بين جزر اليايان وبر كوريا 
الأسيوي 
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للمركة 

بدأ طوغو المعركة » باطلاق نيران مدافعه على البارحة 
« اوسليابا 6 الروسية الساعة الثانية . وبعد أربعين دقيئة تمطلت 
اوسليابا تعطيلا تاماً » وهي أفضل البوارج في ذلك الاسطول . 
فامتد الاسطول الرومى في عرض البحر هن الغرب الى الشرق. 
خطا طويلاء قدارت به يوارج الاسطول اليابائي وطراداته . 
وصبت نيرائها عليه . وفي الساعة الثالثة خر<ت البارجة سوفاروف 
من الخط . وحرح الاميرال رود جفندى . فتحولت الزمامة 
لنسبوحاوف . قدار باسطوله ثمالاً . ورعا كان يقصد الا نسحاب 
عا يمكن سلامتة من بوارجة »© الى رع فلاديفوستك . ولكن 
الطراداث الياباانية كانت أسرع مئه . قدارت به الا » وواصاث 
صب نيرأها وقذاثفها عليه 

وباغت خسارة الروس الساعة 4١‏ » ؟ دقيقة دا لا يحتمل وفي 
الساعة الخاءسة اضطر يت حركات الروس أعضم اضطر اب » ونحوات. 
غرياً قصد الخروج من حلقة الحلاك التي طوقها طوغو مها . ولكن 
طوغو جد في أثر الروس الى توجهوا » خط واغرق قمها من 
يوارجممء وأ سر البقيةالباقية » والتي لم تؤسر ولم تغرق جنحت ٠‏ والقي 
يمت من هذا وذاك و بلغت مياه الصين » بزع سلاحها عملا بقوانين. 
الحياد الدولي . واتتوت المعركة بعد ثلاث ساعات مار الاسطول 
الروسي نهائياً . وكانت روسيا فد قضت كانية أشهر في إصلاحه 
واعداده ٠‏ وقضى كانية أ راف طريقة ألىي اليالان . وق حتام 
الستة عثشر شهراً لقي حتفه في مياه صوشما . وكان انكسار الروص. 

(05»م) 


را أ أعظ من اتكسارمم بدا وكانت معركة صوشها فاصلة ليس بين 
روسا واليابان فقط . بل أرى ١‏ كث من ذلك كثيراً . أرى أنها. 
كانت قاصلة ببن القوقاسين وين المنغوليبن ٠‏ وعندها أريد أو تحول 
سيل الاستمار . ورفعت الام الصفراء رأسها . لانها رأت انها تستطيع 
أن تعلب أم أو رب البيضار . وأنقضت أطماع الروس في الشرق الاقصى 
وغرقت في عرصوت أحلام أوربا في استمار العمين واليابان ٠‏ ومن. 
ذلك اين أخذ الفيض الآاورني ف التراجع ولا يزال يتراجع أمام 
0 م 
تفق الروس واللابانيون في عهدة لورتسموث باميركا بوأسطة. 
دوزت رئيس الولايات التحدة ة الامبركة . على الشمروط إل ئمة : 
: محل روسيا عن لياوتغ . وحلول اليابان محلها . 
: انسحاب روسيا واليابان من مثنشوريا وردها الصين 
: 0 روسيا عن نص جزيرة سجالين انوي لليابان 
5 : اطلاق يد اليابان في كوريا. 


الوادت انتافم 


سئة 19.00 : الثورة الروسية . وتأليف الجلس التيابي . في 
بطر سير ج 
سنة ١9١5‏ : مؤكر المزيرة الخحضراء . مخسوص مرا كش . 
واتفاق كل أوريا فيه على المانيا والعسا 
سئة لاء 15 : اتفاق روسيا واتجاترأ على تقميم بلاد السجم الحه 
:ناث مناطق 
/ 2 


سة لم١19‏ : اعلان الدستور العماتي وتشكيل اس المبعوثان 

سئة .وا : خلع عبد اميد السلطان العهاتي بعد جلوسه على 
:العرش مدة 7 سئة وسحنه في سلانيك . م العسا توسئة وهرسلكث 
:الى امبراطوريتها 

سئة 1911 : احتلال إيطاليا طرا بلس الغرب و بتغازي وتجز 
الترك عن إخراجها منها 0 

سئة ؟لذا : أنحاد دول اللاقان على ركا . وإخراحبا من 
أملاكيا الاورية . إلا ولاية أدرية 

ئة 151 : سقوط بلغاريا أمام أخواتها وحدفاتها 

سئة 1515 : : قتل بر سيب الشاب السربي ولي عبد العسا قِ 
.مم ر|جيفو عاصمة هرسكوفينا » وعلى أثر ذلك انفجرت مراجل 
الحرب العالية في أوربا 


)5١4 





قوز الحاقاء 
سنة 14وا 


شيت سئة ؟ذوا أعظلم حرب شت سماء الكرة الأرضة . 

وكان ابتداء ضرامها بين سريا وأوستديا في “7 وله سئة 1514 . 
وف وقت قصير إشتكت ا دول أورب ب! ٠‏ ولت حفتها الفاسفية 
هكذا : 


اس 


انها تتناؤع المانيا وامباتر | على السيادة المامية 
٠4‏ تنازع الانيا وفرنسا على ألزاس ولورين 


س5 تتازع الاللان والسلاف على وراثة الدولة العهانية التي دخلت 
في طور الاحتضار 
شحور اخرب اذأ الامبراطورية الالمانية 
وشعاءها الثلاث غي 
5 كلانا وانجلرا 
؟” الانا وفرنسا 
الانيا وروسيا 


الائيا وروسيا. 
ت الخحرب بين قسمين . فني القسم الواحد المانيا والعنسا 
(9.؟5) ال 


وفي القسم الثاني انجلترا وروسيا وفرنسا وبلجيكا وسمريا . م 
انضمت تركا وبلغاريا للجانب الواحد » ورومائيا وايطاليا للجانب 
الآخر . وظلتبقية دول أوريا على امياد . وشبرت الابان ارب 
على المانيا » ولكنبا لم ترسل وخا ولا أساطيل الى أور!. بل 
اقتصرت على اننزاع سئغ طاو منباء في ولانة شنطوتم الصينية » 
وأشزاع بعض ارخبيلائها في الاوقيانوس اللباسفيي 

ولا طال أمد الحرب »انم الى جائي الخاقاء دول عديدة 
خارج أوربا» أعمها الولايات المتحدة الا.يركية ء بزعامة رئيسها 
« ودرو ولشن 6 وذلك في سنة لااا 

جيوشم جع 
يصعي احصاء ايوش التي عبأتها الدول الجارية عام فأورد 
المدول الآتي » على سبيل التقروب : 





الماننا املع اءءق لي 

أوستريا * اروو ا ول هاه 

ترك حو 

بلغاريا 007 ات فكون 6.. ا ودث/اه١ا‏ 

أنجلترا 0 ل 

روسا :ممم ءمء 8" وهذه خرحجت من 
المرب قبل نمايتها 

أميركا ام ااه ولكن ١‏ بِأَتٍ آورما 
منها إلا مليونان 


2) 


سريا وبلجيكا تقرياً : ١908.٠00‏ فكون 26.0.6.ده لال 

والفرق بين الخاننين هو ان دول الوسط كانت كتلة واحدة » 
اما اخلفاء فكانوا متفرقن «شاعدن ولااسها روسسا واميركا 

وخرحت روسيا من جاني الللفاء سئة /31ة١‏ » وصالت المانا 
صلحاً منقرداً سئة 1514 . ولكن دذول اميركا ارب الى حاني 


الحلفاه سد مسدها ف كتغير النسية 
تقسم ميادن هزه المرب الى ثلائة كبرى وكانية صنرى : 
وي : 
ميادين المرب 


١‏ الميدان الغربي بين لمائيا وبين فرنسا وأنجلترا ثم أميركا وحو 
عتد من البحر الثمالي إلى حدود شويسرا 

* الميدان الثمرقي بين روسيا وبين الفسا والانيا »ثم دخاته 
رومائيا ألى حانب الخلفاء . وهو علد من بحر اليلطيق الى 
البحر الاسود 

الميدان الْتوني بين ايطاليا والمسا في الال 

ين سسريا والعسا . وانضم الى هذه بلغاريا وامانيا 

© ين نركيا وبين فر نسا واتجلترا في البيولي 
ميدان مكدونا : بين باغاريا وتركا » وبين فرنسا واتحلترا 
ميدان مصر وسورية» بين تركيا وانجلترا 
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تح اليد 


4 ميدان العراق » بين تركا وانتجلترا 
مهيدان ارمينيا » بين روسيا وتركيا مساعدة المائيا 
٠‏ جنوب غربي افريقية » بين امنيا والامبراطووية الاتجليزية 
١١‏ شرقي افريقية » بن اتمواترا والماننا ١‏ 
عدا ميادن سلغ نم طاو ء والارخبيلات 
وكانت الحرب برا وبحراً وهواة . وقد فاز الحافاء فوز؟ الي 
ناما في كل هذه الميادين ؛ في خلال ار ربع سئين 
هجمات لودندورف الاخيرة 
كان قائد المانيا العام في بدء الحمرب فون مولتك » ثم خلفه 
هد نيرغ » ثم لود ندورف 5 وهذا كان قاد المأنيا العام سئة موا 
في اللعارك الختامية . وقد د بوجوءه الاخير العظى في مارس 
سنة 14و ء على الليبة الانايزية قي سان كثتان وساق في هذا 
الحجوم مر الميوش الامانية السابع عشير والثامن عشر » قاصداً 
الاحاطة بأ“ليشين الاجليزيين الثاني والسابع عشر ء فثبت له الاتجليز 
وصدوه كعدل عه ن اهجوم حثالاك » وهجم عدوي جديداً ف 
"٠‏ مارس في ححيهة أميان ترج عليبم وردثم اربعين ميلا" 
وأفقدمم قي هذا الحجوم ٠00‏ الناً 
وهجم على هضاب اران في 8؟ مارس - قصد مجومه هذا 
القائد يغ الاجازي قائد اليش الاول وهجم في 707 ماو عل 
جببة ألفرنسين في ميدان. الان . فهبط بار بعين فرقة على سبع 
فرق في حجبهة طوها ملاثون ميلا". فرجح عليوم طبعاً وساقها أمامه 
ألى ما وراء مهر المازن 
(1؟) 


وآخر هجمات اودندورف في ١8‏ وايوشرق رعس . قصد 

الملفاء محومة 
قادة الحافاء و استندادهم الآخير 

كان لكل -جيوش الطلفاء قائد عام على حدة 

فكان قائد اليش الاري العام المنرال حون برشنغ 

وقائد اليش الاجليز ي العام الفياد مارشال هايح 

وثائد اليش الفر نسي العام المارشال بيتان 

وقائد الاش الايطالي العام الإنرال دياز 

ففي أثناء «مجمات لود ندورف الاخيرة المار ذكرها 3 ا1ألفاء 
م نقصهم في سني الحرب الاربع » أعني | 3-7 وحدوا القادة. ومين 
الارشال فوش الغر في قائداً عاماً لكل جبوش اللافاء ٠‏ دكن عمل 
طعا عشورة قواد اطلقاء المذ كورين 

دم ه أغسطس سنة ١و١‏ 

اجتمع القواد الاربعة المذ كورون برياسة القائد فوش » وقرروا 
القيام بجعات محلة متنوعة متوالية ؛ لمشاغلة الالمارل وئشئيت 
ذكزتهم ديا 5 ملى معدأت القائد العام نوش للهعجوم العام الاخير 
الفاصل . وكان يظن انه سيكون في سئة ١919‏ 

ولكن الإزان لنصن الاجازي قائد اليش الانجلزي انثااك ع 
ف حجببة أميان » عرض ع لى القائد الا#يزي العام خطلة لله-دوم 
على الالمان في أنحاه ( ليس » ققدمها القائد هايج للقائد العام فوش 
فصادق هن! علدبا » وضع اليش الفرذ.ي الاول بقمادمّ المنرال 
دبي نحت أرادة القائد الاجلزي العام لساعدته على اقاذ خطة 


رت ) 


لنصن . وقام المنزال تنصن -هذا الهجوم في ليل 4 أغسطس . وقد 
تقدمه في هجومه اربمائة وسون سيارة مدرّعة ‏ نا نكس 

قال لود ندورف : « ان نوم م اغسطس كان بوه أسود على 
اليش الالماني ء في تاريخ هذه الخرب »ء لانه نقطة الفصل التي 
لآاريب فيها » . هذا كلام اعظم قواد المانيا . وعلى ار ذلك عرض 
القائد الالماي العام المذ كور على الامبراطور غليوم وعلى المراجع 
الالانية العليا » فكرته كقائد طام بأنه : تازم الميادرة بمخابرات 
الصلح حالا لاثنا قد خسرنا الحرب 

فَاذا كان رأي أودندروف قيمة واعتبار هذا هو رأية على أن 
المارشال فوش غم الفرصة في ١ ٠‏ أغسطس» وانصن في أوج 
فوزه في ذلك المجوم الذي بدأه في م اغسطس ساق على الالمان 
هدوماً آخر في جهة بيرون وبابوم » وقام به أيضاً اليش الثالك 
نفسه > وف /إ١‏ أغسطس ساق عليهم هجوماً آخر في جنوني ذلك 
الميدان ‏ بيرون وبإبوم ‏ وقام .هذا المجوم اليش الفرنساوي 
العاشر . وق ١؟‏ أغسطس كرر اليش الاجايزي الثاات هجومة . 
وفي 5 منه هجم اليش الاجايزي الاول 

حيلئل اعدو أودندورف 50 للجيوش الالمانية جمعاء » 
بالاتحاب الى خط هند برغ 6 الذي كوا ل تحاوزوه ف هجمامم 
التاجحة منذْ شهر مارس 

ٍ وكان اليش الاميري قد تولى الطجوم في اكلم حلت تبييل ) 
وحده ء تقاز بتطهير تلاك المعاقل والخيال من الالمان » وأسير مذ ميم 
عشرات الالوف ٠‏ قوضح للقائد العام فوش انه عكنه أن يقوم الا ن 
(9562) 


بالمجوم الثهائي المظيم الان . فغير فكره وشرع بالهجوم هكذا : 

3 ساق الحيش الامرك غربي هر موز » وايش الفر نبي 
غربي اراجون في "١‏ سبتمير . وأتجاههما مزيير 

7 ساق الحيش الاتجليزي على خط هند نيرج » في سان كتنان 
وكير الي في لال منه وأنجاهه موبييج 

ساق اليش الاتجليزي وايش البلجكى في غنت في 
> مله وأمجاهيما روسل 

قرت “الادركون الالان في اللورن 

وهدد الاحليز الامان بقطم خط الرجوع عليبم في موييج 
واخترق المارشال هارمج خط هندنيرج الصين في سان كنتان في 
© أكتوير ‏ و بلغ السهول وراءه, 

هئالك صار عدد الماجين أقل “من عدد المدافعين . وتوقف 
اللثاء رها جمعون معدأتهم . وف أثناء ذلاك أنسحب الالمان » 
فنجوا من حر التطويق . وبذلك برهنت القيادة الالمانية على 
أهلية كبيرة . ولكنها ل تجهل انها خسرت المرب » وان اثايجة 
و بال عليوم » واتضح لالم نيين عموماً انهم كانو] مخدوعين » ورأوا 
ما خسرواً» وما دانوا »وما هو ماي » ناك لول مر ززعت 

ثقة الشعب يحكومته » فثار عليها » وعلى حزب المرب . فاستقال 
لودندورف من قبادة الميوش ‏ وتنازل الام اطور غليوم . وهادن 
الالمان اطلفاء » بل ساموأ عط لبهم تسيا تاماً . وذلك في ١١‏ توشير 
سنة14.ا 

وضرب الامبراطور غليوم الىهولاندا . وس الالمان أسطوطم 

(ه856 


ألضْحي للا لز » وساموا الوفاً من المداقم والطارأت والغواأصات م 
مع كيات وافرة من الذخائر . واتنبت الخرب الكبرى . واجتمع 
نواب الدول في فرساي لعقد الصلح 

وكانت فواصل هذه الخرب الكبرى : 

: - في فردون : قام مها الفر نسيون وحدهم 

_, في خط هند نيرج : قام بها الفرنسيون والاتجليز 

6 - في سفنت مهيل : قاع 5 الاميركان وحدثم 

وخابت أحلام المانيا اال رايا 

ورت أنجلترا على المانيا » وأرخي | ااسنًا 

ولمأً عن هذه الحخرب 006 

_- اسرة رومانوف في روسيا 

- اسرة هوعتزوارن فيالاتها | 

2 ؟ أسرة سيور جح في أوستريا مئغأر با 

د الاسرة المثانية في تركيا 

وخطا العالم خطوة كيرة نحو الدمقراطية 
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اي يبت نين ديات 
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